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جمال بن حويرب 
رئيس التحرير 

هالات

لا تدفنوا الوثائق مع أصحابها

الوثائــق.. هــي اللســان الناطــق الباقــي، والشــاهد الأميــن الــذي يُثْبِــتُ 
فُ الخلــفَ ببعــض الأخبــار التــي وقَعَــت فــي عصــور الســلف... التاريــخ ويُعَــرِّ
زُهــا عــن  ــزن الأمــم المتحضــرة، ويميِّ ــذي ي ــاس ال ــق.. هــي المقي الوثائ
طــت فيــه، ونظــرت إلــى الحاضــر علــى أنــه  تلــك التــي نســيت ماضيهــا وفرَّ

ــة... ــة والنهاي البداي
ــةٌ  الأمــة التــي تنظــر فقــط إلــى الحاضــر دون النظــر إلــى ماضيهــا هــي أمَّ

علــى شــفا جــرف هــار.
ذلــك أنَّ الحاضــرَ ســيؤول لا محالــة ماضيــاً، والحاضــر الــذي نعيشــه 
ــع إليــه الآبــاءُ والأجــدادُ؛ أولئــك الذيــن حفظــوا الأيــام  كان مســتقبلًا تطلَّ
هــا، ودونوهــا علــى مــا اعتــرى تلــك الحقبــة البدائيــة مــن  الخاليــة بحلوهــا ومرِّ
شــح فــي وســائل التدويــن؛ حفظــوا أخبــار أســلافهم وتناقلوهــا، وكانــت 
ــى  ــة، حت ــراً وشــعراً ورواي ــي المقمــرة... نقلوهــا نث ــث المجالــس والليال حدي
اختزنــت مكتبــة العــرب بمئــات المصنفــات التــي كتبــت فــي التاريــخ وأولتــه 
روا فيهــا أخبــار  ر بثمــن ســطَّ كامــل عنايتهــا ورعايتهــا، وخرّجــت كنــوزاً لا تقــدَّ

ــا وســلبياتها. ــم بإيجابياته أســلافهم وأيامه
وللأســف فإننــا اليــوم لا ننتبــه إلــى أهميــة الوثيقــة فــي حياتنــا ولا 
فهــا أســلافنا لــولا  نلقــي لهــا بــالًا، وإنَّ تلــك المخطوطــات التراثيــة التــي صنَّ
العنايــة بهــا مــن النــاس الذيــن أعقبوهــم، ودرايتهــم التامــة بقيمتهــا لمــا 
ــآلاف المصنفــات  ــة ب ــة العربي ــلأت المكتب ــا مخطــوط، ولمــا امت وصــل إلين

ر بثمــن. التــي لا تقــدَّ

مــوت الــوثائق
التــي تركهــا،  الوثائــق  أيامنــا وتمــوت عقبــه كلُّ  الكبيــر فــي  يمــوت 
ــوءودة تنطــقُ  ــق الم ــةً، ولا يعلمــون أنَّ هــذه الوثائ ــه حيَّ ــه مع ــا أهل يدفنه
بتفاصيــلَ ســتكونُ بعــد أمــدٍ ليــس بالبعيــد مــن الأهميــة بمــكان فــي توثيــق 
ــاً، هــذه هــي  ــث إلا وســيؤول قديم ــا مــن حدي ــداد. فم ــاء والأج عصــور الآب

ــي بنــي عليهــا. ةُ الكــون الت ــنَّ سُ
أخــي الأســتاذ علــي المطروشــي وجــد مخطوطــاً نفيســاً قديمــاً جــداً 
ملقــى فــي مــكان للمهمــلات، وهــذا المخطــوط موجــود الآن فــي متحــف 
ــه الأســتاذ المطروشــي لضــاع فــي المهمــلات  ــأ اللــه ل عجمــان، لــولا أن هي
شــأنه شــأن مئــات الوثائــق التــي راحــت ضحيــة إهمــال أهالــي أصحابهــا 

وزهدهــم فيهــا.
وكذلــك هنــاك رجــلٌ مــن أصحــاب العلــم كان يرقــي المرضــى بالقــرآن 
الكريــم، وُلِــدَ فــي بدايــة القــرن الماضــي فــي منطقــة جميــرا. كان هــذا الرجــل 
ن  ــد مولــود جديــد دوَّ علــى علــم بمــا تعنيــه الكتابــة والتوثيــق؛ فــكان إذا ول
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ل: مــات  فــي ســجله: ولــد فــلان ابــن فــلان، وإذا مــات شــخص ســجَّ
ل الشــعر كلــه، وإذا حدثــت  فــلان، وإذا قــال أحدهــم شــعراً ســجَّ
ر فــي هــذه الدفاتــر ذكريــاتٍ  لها بكامــل تفاصيلهــا. ســطَّ حادثــة ســجَّ
ــةً لا تــوزن بالذهــب فــي قيمتهــا وأهميتهــا لهــذه المنطقــة.  تاريخيَّ
توفــي ســنة 1991م، فمــا كان مــن أهلــه إلا أن رمــوا وأحرقــوا 
ــلاتٍ  ــق تخــصُّ عائ ــا، )وكــم مــن ســجلات ووثائ ــر كله هــذه الدفات
ــةً لا لشــيء إلا بســبب إهمــال  ســاتٍ وُئِــدَت حيَّ وشــركاتٍ ومؤسَّ
رجــلًا  أنَّ  تعالــى  اللــه  بقيمتهــا!(. شــاء  أصحابهــا وعــدم وعيهــم 
أتــى ذلــك العالــم قبــل وفاتــه بســتة أشــهر، فكتــب عنــه قصيــدة 
مؤلفــة مــن 50 بيتــاً لشــاعر توفــي فــي أوائــل الســتينيات، وهــذا 
الرجــل نقلهــا مــن الشــاعر مباشــرة.. هــذه القصيــدة لا توجــد فــي 
ديــوان ذلــك الشــاعر، وهــي قصيــدة تاريخيــة تــؤرخ لأحــداث مهمــة. 
بعــد وفــاة ذلــك الشــيخ الصالــح والخطــأ الــذي اقترفــه أبنــاؤه بحــق 
وثائقــه، كانــت هــذه القصيــدة هــي الناجــي الوحيــد مــن المحرقــة 

الثقافيــة لتلــك الأوراق بمــا فيهــا.

متحــف برلــين
ط العدســة نحــو مثــال يعطينــا فكــرة عــن أهميــة أن  وهنــا نســلِّ
ــام 1997، الواقــع  ــن ع ــق. فعندمــا زرت متحــف برلي نحفــظ الوثائ
ــه  ــى الصــور المعروضــة في ــي عل ــاء تجوال فــي برليــن الشــرقية، أثن
رأيــت صــورة الشــيخ زايــد بــن خليفــة )زايــد الأول( النــادرة التــي 

ســنة  ودبــي  أبوظبــي  زار  ألمانــي  ومصــور  رحّالــة  لــه  التقطهــا 
1909م. اتصلــت بالمــرأة التــي درســت تلــك الصــور ســنة 1997م، 
فســألت مديــر المتحــف: كيــف وصلــت هــذه الصــور إليكــم؟ قــال: 
فــي عــام 1909، قتــل هــذا المصــور الألمانــي فــي اليمــن، فانتقلت 
أخيــه، بعــد ســنوات،  ابــن  برليــن، فجــاء  إلــى  مذكراتــه وصــوره 
منا هــذه الصــور والمذكــرات، فبقيــت هــذه الصــور النفيســة  وســلَّ
التــي تظهــر الشــيخ زايــد الأول وهــو جالــس أمــام الحصــن، وتظهــر 
ــة بقيمــة  ال ــك الرحَّ ــن أخــي ذل ــولا وعــي اب ــول، ول ــى الخي ــاءه عل أبن
الوثائــق التــي أفنــى حياتــه لأجلهــا لمــا وصلــت إلينــا، مــع أنهــا توثــق 
ــق فــي ذلــك الزمــان القديــم. بالعيــان مشــاهد لــم يكــن لهــا أن توثَّ
الوثائــق هــي صلــة الوصــل بيننــا وبيــن الماضــي، وانقطــاع 
ــل شــرخاً فــي المجتمــع. ولســت أعنــي بالوثائــق  هــذه السلســلة يمثِّ
مــا هــو مكتــوب فحســب، بــل هــي كلمــة عامــة تشــمل ذلــك وغيــره 
مــن أدوات وصــور وتســجيلات مســموعة ومرئيــة... كل تلــك هــي 
وثائــق تشــهد علــى مــا كان، وتعطــي الأجيــال همــة العــزم والإصــرار 
ســه آباؤهــم، ليتابعــوا المســيرة  للبنــاء علــى الأســاس الــذي أسَّ
ويكملــوا الطريــق؛ فالحيــاة سلســلة ترتبــط حلقاتهــا ببعضهــا، فــإن 
ه  ــا فــي غياهــب حاضــر مشــوَّ ــا تهن انقطعــت حلقــة الماضــي عنه
ممســوخ، أمــا عندمــا نزيــن حاضرنــا بوثائــق الماضــي فــإنَّ السلســلة 
ــى أســاس  ــال مســتقبلها عل ــي الأجي ــذ تبن ــا، وحينئ تكتمــل حلقاته

متيــن لا يهتــزُّ مهمــا اعتــراه مــن ريــاح الشــدائد.
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سين
جيم

أسئلة وردت إلـى المـؤرخ جمــال بن حويرب من خلال 
حسابات التواصل الاجتماعي وقد أجاب عنها بما يلي:

* السـؤال الأول:
ما معنى التشوليب؟ وهل لها أصل في الفصحى؟

ع . ص الإمارات

** الجــواب: بعــد البحــث الطويــل لــم نجــد مــادة “شــلب” فــي معاجم 
اللغــة، وقــد ذكــرت معاجــم البلــدان القديمــة مدينــةً أندلســية بهــذا 
بــة مــن لغــة أهلهــا قبــل وصــول  الاســم، ممــا يــدل علــى أنهــا معرَّ

العــرب. 
علينــا فهــم معناهــا؛ فعندمــا  الشــعبية  المفــردة  أصــل  ولفهــم 
نقــول “فــلان يشــولب” فهــو يرفــع صوتــه مــع غنــاء علــى ظهــر 
جنــوب  فــي  أمّــا  للحــرب.  اســتعداداً  حماســية  بأبيــات  جــواده 
الســعودية فيقولــون: فــلان يشــولب إذا رمــى ســلاحه إلــى الأعلــى 
ورفــع صوتــه وغنّــى بالأبيــات الحماســية، ويــدلُّ المعنــى علــى القــوة 
والقضــاء علــى الأعــداء، وبــه تشــترك لهجتنــا ولهجتهــم فــي المعانــي 

والأداء.
بالحــداوي،  خيولهــم  علــى  الفرســان  شــعر  يســمّون  نجــد  وفــي 
وهــي مفــردة شــعبية يُقــال إنهــا مأخــوذة مــن حــداء الإبــل كمــا 
يُظــن، أو مــن التحــدي كمــا بينّــا ســابقاً فــي هــذه المجلــة. أمّــا فــي 
لهجتنــا الشــعبية فــي الإمــارات فنســمّيها “تشــوليب”، ونقــول: 
فــلان يشــولب، وحيــن يســمعون قصيــدة بــوزن وأســلوب معيــن 

يقولــون: هــذي “تشــوليبة”.
غيــر  المحليــة  اللهجــة  فــي  موجــودة  عربيــة  مفــردات  وهنــاك 
موجــودة فــي المعاجــم القديمــة ممــا يــدلُّ علــى أنَّ مــادة “شــلب” 
مــن فوائــت الفصيــح وليســت إبــدالًا مــن الــكاف كمــا ظــنَّ بعضهــم 
أنَّ أصــل مادتهــا مــن التكالــب، وأيضــاً لا علاقــة لمفــردة شــلب 
ــعْ بعــد،  ــم يُطْبَ ــداً، ل ــاً جدي ــة الأندلســية، ولعــلَّ معجمــاً عربي بالمدين

ــم. ــه أعل ــه والل ــأة في ــا وتكــون هــذه المفــردة مخبّ ــر لن يظه

* السؤال الثاني:
يقــال إنَّ قبيلــة آل بومهير الياســية 

يعــود أصلهــا إلــى أميــر اليمامــة 
المهيــر بــن ســلمى، وبعضهــم 
مــن  قدمــوا  إنهــم  يقــول 
منطقــة ســمائل فــي ســلطنة 
عمــان.. هــل هــذه المعلومــات 

؟ صحيحــة

عبدالرحمن المهيري – الإمارات

** الجواب: 
مــن  أصيلــة  قبيلــة  بومهيــر  آل  قبيلــة 
قبائــل بنــي يــاس بــن عامــر الهوازنيــة، 
بــن  مهيــر  بالأميــر  لهــم  علاقــة  ولا 
الــذي  الحنفــي  هليــل  بــن  ســلمى 
تأمّــر فــي اليمامــة )الريــاض اليــوم(، 
ســمائل  منطقــة  مــن  يقدمــوا  ولــم 
العمانيــة، بــل قدمــوا مــن نجــد مــع أبنــاء 

عمهــم مــن بنــي يــاس واللــه أعلــم.
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* السؤال الثالث:
ــه  ــاً وأن ــس عربي ــي لي ــاس أنَّ اســم دب ــد بعــض الن ينتشــر عن
اســم مركــب مــن “دو” بمعنــى اثنيــن و”بــي” بمعنــى البحــر، 

فهــل هــذا مؤكــد؟
حميد - دبي

** الجــواب: سُــئِلْتُ كثيــراً عــن معنــى اســم دبــي، ومــن أيــن اشــتق؟ 
وقــد جــرى خــلاف كثيــر فــي ذلــك. وهنــاك أيضــاً مــن يســأل: هــل اســم 
دبــي مذكّــر أم مؤنّــث؟ ونجــد أنَّ كثيــراً مــن البنــات يســمونهن الآن دبــي.
نســمع قصصــاً عجيبــة وأســاطير غريبــة عــن ســر تســمية دبــي بهــذا 
الاســم، لكنهــا لا تصــح. وإذا بحثنــا فــي المعاجــم الجغرافيــة، وجدنا أنَّ 
اســم دبــي موجــود، فيقولــون: دبــي كسُــمَي: موضــع فــي الدهنــاء. 
كذلــك فــي المعاجــم الجغرافيــة القديمــة يصفــون هــذا المــكان –
مــكان دبــي- بأنــه موضــع واســع. فــإذا كان اســم دبــي موجــوداً عنــد 

العــرب منــذ القــدم فهــو اســم عربــي صريــح فصيــح. 
ــب  ــي مرك ــم يقــول: إنَّ دب ــق فــي العل ــه تحقي ــس لدي بعــض مــن لي
مــن كلمتيــن أعجميتيــن: »دو« و»بــي« وهــذا كلام لا يصــح. كمــا يجــدر 
التنبيــه إلــى أنَّ الجغرافييــن العــرب أخطــؤوا فــي تحديــد مــكان دبــي، 
وقالــوا: إنهــا فــي الدهنــاء، ولكنهــا فــي الحقيقــة هنــا فــي هــذا المكان. 
والاشــتقاق الأقــرب للصــواب أن يقــال: إنَّ دبــي تصغيــر لدبــا، وهــي 

ســوق قديمــة معروفــة فــي 
وهــي  الإمــارات،  شــمال 
منــذ  العــرب،  أســواق  مــن 
دبــي  إنَّ  ويقــال:  الجاهليــة، 
نــاً  ســمّيَت بهــذا الاســم تيمُّ
الآثــار  فــإنَّ  وكذلــك  بهــا. 
وُجِــدَت  التــي  الإســلامية 
فــي  جميــرا  منطقــة  فــي 
للعصــر  تعــود  التــي  دبــي، 
الإســلامي الأول تــدلُّ علــى 
أنَّ دبــي ســوق قديمــة. وقــد 
الجغرافييــن  بعــض  ــر  فسَّ

العــرب واشــتقوا اســم دبــي مــن الدبــا، وهــو الجــراد الصغيــر، لكثــرة 
ــحَ تفســيراً  الجــراد فــي هــذه المنطقــة. وأقــول للســائل: إنــي لــن أُرَجِّ

علــى آخــر، ولكنــي أؤكــد أنَّ اســم دبــي اســمٌ عربــيٌّ فصيــحٌ.
بقي جواب السؤال الذي طرحته: هل اسم دبي مؤنّث أم مذكّر؟

كل مــا كان تأنيثــه مجازيــاً فإنــه يحتمــل الأمريــن، ولكنــي قــد وجــدت 
مــن تســمى باســم دبــي قديمــاً؛ مــن ألــف ســنة وأكثــر، فهــو مذكــر، 
يَ ابنتــه أو ابنــه  كوهــب بــن أبــي دبــي. وعلــى هــذا مــن يريــد أن يســمِّ

دبــي، فإنــه يصــح، والأمــر فــي هــذا واســع. 

 info@jbhsc.ae  نستقبل أسئلتكم عبر البريد الإلكتروني

ــوع مــن  ــى ن ــة عل ــدورة واردة فــي اللغــة للدلال فــإن كلمــة كن
الثيــاب، ومــن المعلــوم أن العــرب تقلــب بعــض الحــروف، 
كإبــدال الــكاف بالقــاف، لقــرب مخرجيهمــا. كقولهــم “كهرنــي” 
بــدل “قهرنــي”، وهــي لغــة مشــهورة فــي فلســطين وبعــض 

الــدول الشــامية حتــى وقتنــا الحالــي. 
كتــب  بعــض  فــي  المتأخــرة  العصــور  فــي  وردت  وقــد 
الإدريســي  كتــاب  فــي  وجــاءت  المؤرخيــن، 
بصيغــة الجمــع “قداويــر” و”قــداور”، أمــا فــي 

“كناديــر”.  علــى  فتجمــع  المحليــة  لهجتنــا 
خاصــاً  كان  اللبــاس  هــذا  أصــل  أن  ويبــدو 
بالنســاء، إلا أن الرجــال لمــا كانــوا يلبســون الإزار، 
اســتعيرت هــذه الكلمــة للدلالــة علــى اللبــاس 
المعــروف فــي منطقــة الخليــج العربــي وبعــض 
كلمــة  أصــل  فــإن  هنــا  ومــن  العربيــة.  الــدول 

العــرب.  كلام  فــي فصيــح  وارد  “كنــدورة” 

* السؤال الرابع:
الكنــدورة فــي اللهجــة الإماراتيــة تعنــي الثــوب التراثــي 
المعــروف الــذي يلبســه الإماراتيــون، فهــل لهــا أصــل فــي 

ــة؟  اللغــة العربي
علياء أحمد - أبوظبي

** الجواب: 
وقــد  الكنــدورة،  معنــى  عــن  أُســأل  مــا  كثيــراً 
إلــى  منســوبة  إنهــا  يقــول  بعضهــم  ســمعت 
ــد كل  ــن، وهــذا كلام بعي ــدر فــي قزوي ــة كن مدين

الصحــة.  عــن  البعــد 
مــن المعلــوم أن كلمــة “كنــدورة” بهــذا اللفــظ 
لــم تــرد فــي المعاجــم العربيــة، ولكــن مــا ورد 
المحيــط،  القامــوس  العــروس شــرح  تــاج  فــي 
هــو كلمــة “قنــدورة”. جــاء فيــه )مــادة قنــدر(: 
“وقَنْــدُورَة: مــن مَلابِــس النســاءِ”. وعلــى هــذا 

طفل يحاول صيد الجراد في دبي في 
مطلع الخمسينيات )كودري(
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أعلام من

بريتيش بتروليوم

أرشيف تاريخي برائحة النفط

ثالت أكبر شركة نفط خاصة في العالم بعد إكسون موبيل وشل

أكبــر  إحــدى  بتروليــوم  بريتيــش  شــركة  تُعــدُّ 
لهــا عمليــات  التــي  العالــم  الطاقــة فــي  شــركات 
وأمريــكا  أوروبــا  وبقيــة  المتحــدة  المملكــة  فــي 
وإفريقيــا  وأســتراليا  وآســيا  والجنوبيــة  الشــمالية 
وروســيا. نشــاط الشــركة الرئيــس هــو استكشــاف 
وإنتــاج النفــط الخــام والغــاز الطبيعــي، وتكريرهــا 
ــع  ــى تصني وتســويقها وتوريدهــا ونقلهــا إضافــة إل
ــكل  ــراً بشــ ــز أخـيــــــ وتســويق البتروكيماويــات. تـركــ
متزايــد علــى قطــاع الغــاز والطاقــة وتوليــد الطاقــة 
الشمســية. تُعــدُّ ثالــث أكبــر شــركة نفــط خاصــة فــي 
العالــم بعــد إكســون موبيــل وشــل، شــكلت الشــركة 
الــذراع النفطيــة للحكومــة البريطانيــة لســنوات عــدة 
قبــل خصخصتهــا ســنة 1976 وللشــركة احتياطــات 
نفطيــة تبلــغ 18.3 مليــار برميــل ولهــا شــبكة توزيــع 
تتكــون مــن 28,500 محطــة وقــود، كمــا لهــا 19 
مصفــاة، وتمتلــك حقــول نفــط فــي بحــر الشــمال، 
ــر، وأنغــولا. أســهم الشــركة  ألاســكا، روســيا، الجزائ
مدرجــة فــي مؤشــر فوتســي 100 البريطانــي فــي 

ــدن. بورصــة لن

امتيــاز  علــى  دارســي  نوكــس  وليــام  حصــل   1901 عــام  فــي 
للتنقيــب عــن النفــط فــي إيــران. ومنــذ مطلــع عــام 1905 مولــت 
شــركة نفــط بورمــا المحــدودة هــذا العمــل حيــث اكتُشِــف النفــط فــي 
ــو-  ــل 1909 تأسســت شــركة النفــط الأنجل عــام 1908. وفــي 14 إبري
فارســية المحــدودة وتولــت ملكيــة الامتيــاز، لكنهــا كانــت لا تــزال تابعــة 
لـ”نفــط بورمــا”. وبقيــت الحــال كذلــك حتــى عــام 1914 عندمــا قــررت 
الحكومــة البريطانيــة تحويــل أســطولها ليعمــل بالنفــط، ممــا أدى إلــى 
ــدة بنســبة  ــا فائ ــر فــي الشــركة ومنحه اســتثمار الحكومــة بشــكل كبي
66%. وبقيــت الحكومــة أحــد أهــم المســاهمين فــي الشــركة إلــى أن 

ــع معظــم أســهمها فــي البورصــة فــي عــام 1987.  قــررت بي
اكتشــفت الشــركة النفــط فــي العــراق فــي عــام 1923 داخــل 
وفــي  دارســي.  امتيــاز  منطقــة  ضمــن  الموجــود  عربســتان  إقليــم 

عــام 1914، أصبحــت أحــد المســاهمين فــي شــركة النفــط التركيــة 
المحــدودة، وســميت فيمــا بعــد شــركة النفــط العراقيــة المحــدودة 

التــي اكتشــفت النفــط فــي العــراق فــي عــام 1927.
المحــدودة  الكويــت  نفــط  شــركة  تأسســت   1934 عــام  فــي 
كمشــروع مملــوك بشــكل مشــترك مــع شــركة نفــط الخليــج فــي 
بنســلفانيا، والتــي اكتشــفت النفــط فــي الكويــت فــي عــام 1938. 
ــة  وقامــت الشــركة فــي عــام 1932 بتشــكيل شــركة تســويق بريطاني
مشــتركة مــع شــركة شــيل سُــميّت شــيل ميكــس و بــي بــي المحــدودة.
فــي عــام 1935 غُيّــر اســم الشــركة ليصبــح شــركة النفــط الأنجلــو- 
 1951 عــام  إيــران فــي  الشــركة مــن  المحــدودة. وطُــرِدت  فارســية 
بعــد تأميــم صناعــة النفــط الإيرانيــة. وأصبــح اســمها شــركة بريتيــش 

ــام 1954. ــدودة فــي ع ــوم المح بيترولي

الشيخ زايد يلتقي مسؤولًا كبيراً من شركة بريتش بتروليوم - ذا ناشيونال
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يغطــي الأرشــيف مجــالات صناعــة 
النفط من شــؤون سياسية وثقافية 
واجتماعيــة ونزاعــات دوليــة وحــروب

تنــويع الأعمــال
تشــكل بعــد ذلــك تحالــف شــركات ســمّي شــركة مســاهمي النفــط 
ــر. وهــدف  ــى الحصــة الأكب ــه الشــركة عل ــازت في ــة المحــدودة، ح الإيراني
)التــي  للنفــط  الإيرانيــة  الوطنيــة  الشــركة  مــع  للعمــل  التحالــف  هــذا 
تشــكلت فــي عــام 1951( مــن أجــل تطويــر اســتفادة البــلاد مــن النفــط 
والغــاز. وبقــي العمــل مســتمراً حتــى نشــوب الثــورة الإســلامية فــي عــام 

.1979
خــلال ســتينيات وســبعينيات القــرن العشــرين، كانــت الشــركة رائــدة 
فــي استكشــاف وإنتــاج النفــط والغــاز فــي بحــر الشــمال وألاســكا. وتبــع 
ــذي  ــع ال ــات اســتحداث برنامــج التنوي ــك فــي الســبعينيات والثمانيني ذل
شــمل إنشــاء شــركات بريتيــش بيتروليــوم للمعــادن، بريتيــش بيتروليــوم 
للفحــم وبريتيــش بيتروليــوم للتغذيــة. ولكــن معظــم هــذه الأصــول تــم 
بيعهــا بيــن عامــي 1987 و 1994 مــن أجــل تمويــل مشــتريات شــركة 
ســتاندرد أويــل فــي مايــو 1987 و شــركة بريــت أويــل فــي مــارس 1988.
الأساســية”  “الأعمــال  علــى  تركيــز  لعمليــة  الشــركة  خضعــت  ثــم 
للتنقيــب والتســويق والتكريــر والبتروكيماويــات. وتعــد شــركة بريتيــش 
بيتروليــوم للطاقــة الشمســية إحــدى الشــركات الهامــة التــي حافظــت 
علــى بقائهــا بعــد انتهــاج سياســة التنــوع التــي انتهجتهــا الشــركة فــي 
اســتثماراتها لســنوات. وقــد اســتمرت فــي نموهــا خلال فترة التســعينيات 

وهــي الآن إحــدى أكبــر شــركات الطاقــة الشمســية فــي العالــم.
بريتيــش  شــركة  إلــى  اســمها  الشــركة  غيــرت   1982 عــام  فــي 
ــة المحــدودة. واندمجــت الشــركة فــي 31 ديســمبر  ــوم العمومي بيترولي
1998 مــع شــركة النفــط الأمريكيــة أموكــو كوربوريشــن بنســبة 40/60 
فأصبــح اســمها بريتيــش بيتروليــوم أموكــو العموميــة المحــدودة. وفــي 
ــى شــركتي أتلانتيــك ريتشــفيلد  ــا اســتحواذ عل عــام 2000 حدثــت عمليت
وبورمــا كاســترول. وتــم تغييــر اســم الشــركة إلــى بــي بــي العموميــة 

المحــدودة فــي 1 مايــو 2001.
اســتحوذت أبوظبــي فــي عــام 2016 علــى حصــة بقيمــة 2.2 مليــار 
دولار أمريكــي فــي شــركة “بريتيــش بتروليــوم”، كجــزء مــن الاتفــاق الــذي 
يقضــي بتملــك الشــركة البريطانيــة لـــحصة بنســبة 10% فــي شــركة 
أبوظبــي للعمليــات البتروليــة البريــة. وينــص الاتفــاق علــى أن تســتحوذ 
شــركة “مبادلــة” وتديــر حصــة نســبتها 2% مــن إجمالــي أســهم الشــركة 

البريطانيــة نيابــة عــن حكومــة أبوظبــي.

أرشـيف زاخـر بالـوثائق
تكــون لــدى شــركة بريتيــش بتروليــوم خــلال ســنوات عملهــا 

فــي مختلــف أنحــاء العالــم أرشــيف غنــي يزخــر بالمســتندات والمــواد 
كوفنتــري،  فــي  ووريــك  جامعــة  وتحتضــن  التاريخيــة.  والوثائــق 
لتاريــخ  يوثــق  الــذي  بتروليــوم  بريتيــش  شــركة  أرشــيف  إنجلتــرا 
الشــركة منــذ تأسيســها عــام 1909 ورحلتهــا والشــركات التابعــة لهــا 
مــن خــلال مجموعــة مــن المــواد الأصليــة، بمــا فــي ذلــك مجــلات 
الشــركات والتقاريــر الســنوية والصــور الفوتوغرافيــة والإعلانــات 

والوثائــق الرســمية.
ويضــم الأرشــيف وثائــق الشــركات التابعــة لبريتيــش بتروليــوم بمــا 
ــه  ــا أن ــا المحــدودة، كم ــد وشــركة نفــط بورم ــك كاســترول ليميت فــي ذل
يحتــوي علــى محفوظــات العديــد مــن الشــركات التابعــة المملوكــة بشــكل 
ــراق  ــت المحــدودة، وشــركة نفــط الع ــل شــركة نفــط الكوي مشــترك مث

وليام نوكس دارسي أحد المؤسسين الرئيسين لصناعة النفط 
والبتروكيماويات في بريتش باتروليوم

غيــرت  و2001   1982 عامــي  بيــن 
الشــركة اســمها إلــى شــركة بريتيــش 
بيتروليــوم ثــم بريتيــش بيتروليــوم 
بــي  بــي  ثــم  العموميــة  أموكــو 

المحــدودة العموميــة 
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أعلام من

فــي  ووريــك  جامعــة  تحتضــن 
كوفنتري الأرشيف الذي يوثق تاريخ 
ــام 1909 ــذ تأسيســها ع الشــركة من

المحــدودة وشــيل ميكــس & بــي بــي ليمتيــد. تكــوّن الأرشــيف منــذ عــام 
ــام الأولــى لنشــأتها  ــذ الأي ــه شــكل الشــركة من 1921، وتعكــس محتويات
وحتــى الوقــت الحاضــر. كمــا يتــم بشــكل مســتمر مراجعــة المحفوظــات 
التــي تجمعــت ضمــن ســجلات شــركة بريتيــش بتروليــوم فــي ســياق 
عملياتهــا، لمعرفــة قيمتهــا الأرشــيفية وللحفــاظ علــى تاريــخ الشــركة 
ويمكــن  للجمهــور  متــاح  الأرشــيف  الضيــاع.  مــن  وقصتهــا وحفظهــا 
الاطــلاع عليــه بموجــب موعــد مســبق. تــم إتاحــة الســجلات حتــى 31 

ــم تكــن متاحــة بالفعــل للعامــة. ديســمبر 1976 مــا ل

محتوى الأرشيف
يتضمــن أرشــيف شــركة بريتيــش بيتروليوم ســجلات مجلــس الإدارة 
الرئيــس ومركــز فريــق الأعمــال، وجــداول الأعمــال التجاريــة، والشــركات 
التابعــة لهــا فــي المملكــة المتحــدة. ويتضمــن أيضــاً ســجلات العمــل 
الأساســية بمــا فــي ذلــك وثائــق التأســيس؛ محاضــر الاجتمــاع العامــة 
ومحاضــر مجلــس الإدارة والتقاريــر والجــداول وســجلات حملــة الأســهم.
ويشــتمل الأرشــيف أيضاً على مجلات الشــركة، التقارير والحســابات 
الســنوية، والصــور، والأفــلام، ومقــالات العلاقــات العامــة وألبومــات 
عائلــة دارســي. ويتوافــر فيــه كثيــر مــن التفاصيــل فــي مجموعــة كبيــرة 
ــات الأرشــيف. إضافــة  ــي تشــكل نصــف مقتني مــن ملفــات العمــل الت
إلــى عــدد صغيــر مــن الوثائــق الخاصــة التــي أودعهــا موظفــون ســابقون.
ــر  ــى مجــلات الشــركة والتقاري ــة الاطــلاع عل ــح الأرشــيف إمكاني يتي
الســنوية والحســابات والصــور ومقــالات العلاقــات العامــة. ويتطلــب 
الاطــلاع علــى الأوراق موعــداً وبالإمــكان الاتصــال بالموظفيــن للحصــول 
فتــرة  فــي  داخليــاً  الأرشــيف  أُنشِــئ  ولقــد  استفســارات.  أيــة  علــى 
عشــرينيات القــرن التاســع عشــر وتتوافــر مــن خــلال غرفــة البحــث قاعــدة 
بيانــات للاســتخدام العــام علــى مســتوى الملفــات حيــث يُســمح بنســخ 

المــواد بموجــب موافقــة الأرشــيف.

تغـييرات جـذرية
يحتفــظ المســتودع بمجموعــة كبيــرة مــن الكتــب المتعلقــة بصناعــة 
النفــط. كمــا أنــه يمتلــك أوراق ثــلاث شــركات تابعــة مملوكــة بشــكل 
مشــترك: أرشــيف شــركة نفــط الكويــت، وأرشــيف شــركة النفــط العراقيــة 
وأرشــيف شــيل ميكــس و بــي بــي المحــدودة. إضافــة إلــى أوراق الشــركة 

المملوكــة بالكامــل: أرشــيف شــركة نفــط بورمــا.
حيــث  والدولــي،  والوطنــي  المحلــي  التاريــخ  الأرشــيف  ويغطــي 
تشــمل الموضوعــات كل جوانــب الحيــاة التــي تمســها صناعــة النفــط 

مــن شــؤون سياســية وثقافيــة واجتماعيــة ونزاعــات دوليــة وحــروب. كمــا 
تتضمــن الطبوغرافيــا المتغيــرة، العلاقــات الصناعيــة، الاقتصــاد وقضايــا 
الأعمــال، والتطــورات التكنولوجيــة والإعلانــات وعمليــات النقــل لا ســيما 

ــر الســكك. ــراً أو بحــراً أو عب الناقــلات ب
وباعتبــار أن الشــركة كانــت أول مــن طــور المــوارد النفطيــة فــي 
الشــرق الأوســط، فقــد أصبــح لأرشــيفها أهميــة كبيــرة وخصوصــاً لتاريــخ 
الشــرق الأوســط فــي القــرن العشــرين، والتغييــرات الجذريــة التــي جلبتهــا 
صناعــة النفــط إلــى كل جانــب مــن جوانــب الحيــاة فــي بلدانــه. ويعــد 
الأرشــيف أيضــاً مصــدراً هامــاً لتاريــخ المملكــة المتحــدة والأمريكيتيــن 
وأســتراليا، ويحتــوي علــى بعــض المعلومــات عــن معظــم مناطــق العالــم 

الأخــرى.
تــم اســتخدام الأرشــيف لعــدد مــن الأوراق البحثيــة مــن سياســية 
إلــى إعلانيــة. وشــملت المواضيــع علاقــات العمــل فــي إيــران 1929 - 
ــون فــي الشــرق الأوســط 1918 - 1939؛  ــون البريطاني 1951. المعماري
الصــور الريفيــة فــي إعلانــات البتــرول فــي المملكــة المتحــدة؛ ناقــلات 
الطــرق فــي أوائــل القــرن العشــرين، الموظفــون كمتطوعيــن فــي حربيــن 
ــران 1890  ــاري إي ــة بختي ــر السياســي والاقتصــادي لقبيل ــن؛ التأثي عالميتي
- 1915؛ تاريــخ تصميــم محطــة بنزيــن فــي المملكــة المتحــدة 1955 - 

ــال لا الحصــر. ــى ســبيل المث 1995، عل

أعضاء لجنة الٔاميرالية في بلاد فارس عام 1913

النفط متدفقاً من إحدى آبار الشركة البريطانية بتاريخ يوليو 1925



حنين وذكريات
سيرة، شهادات، قصـائــد، قراءات نقديـة 

يشارك فيه نخبة من الكُتّاب
يصدر عن

كتاب عن الشاعر الراحل
حمد خليفة بو شهاب

ً
قريبــــا
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حمـاة الوطـن على مـرّ التاريـخ
)1980 -1951(

ل قوات دفاع أبوظبي ودبي والاتحاد
ُّ
رحلة جديدة في تاريخ تشك

ملف العدد



سياســة الشــيخ زايــد الحكيمــة قامــت علــى تعــاون القــوات المســلحة 
ذات المصالــح المشــتركة للعمــل علــى إرســاء الأمــن والاســتقرار 

قـوة دفـاع أبوظــبي
)1980 -1965(

بداية التأسيس: 
الشــيخ شــخبوط بــن ســلطان آل نهيــان هــو أول حاكــم شــكل 
فــي   1965 عــام  فــي  الإمــارات،  فــي  مســلحة  نظاميــة  قــوات 
ــة لتتولــى  أبوظبــي. وكانــت الفكــرة الأولــى هــي تشــكيل قــوات بري
مهمتيــن أساســيتين: حراســة الشــيخ، وحمايــة منفــذ المقطــع البــري 

اســتعرضنا فــي العــدد الســابق المراحل الأولــى من تاريخ 
ل القــوات المســلحة الإماراتيــة عبــر  الســنوات الأولــى لتشــكُّ
رهــا  ل قــوة ســاحل عمــان وتطوُّ ــخ تشــكُّ ــل لتاري ســردٍ مفصَّ

وصــولًا إلــى حــلّ القــوات مــع إعــلان اتحــاد الإمــارات. 

نضــيء فــي هــذا العــدد جانبــاً جوهريــاً مــن تاريــخ قواتنــا 
المســلحة الإماراتيــة، فــي تقريــر هــو الأول مــن نوعــه باللغــة 
ف شــعب الإمــارات إلــى تاريــخ أمجــاد قواتــه  العربيــة، ليتعــرَّ
ســون لدولتنــا العريقة  المســلحة، وكيــف حافــظ الآبــاء المؤسِّ
الحيــاة  نواحــي  مختلــف  فــي  الإمــارات  اتحــاد  بنــاء  علــى 
المدنيــة والاجتماعيــة والسياســية والاقتصاديــة والأمنيــة، 
لضمــان اســتقرار البــلاد والــذود عــن وطــن وشــعب الإمــارات 
ضــد أي محاولــة تهــدد أمنــه واســتقراره، أو تعرقــل مســيرة 
النمــو الطموحــة التــي كانــت ولا تــزال متجــذرة فــي فكــر 

وثقافــة حــكّام الإمــارات علــى مــر التاريــخ. 

إنهــا محاولــة منّــا فــي مجلــة »مــدارات ونقــوش« لنقــوم 
العظيمــة  دولتنــا  تاريــخ  فــي  لنغــوص  الوطنــي،  بواجبنــا 
بيــن رســائل وتقاريــر الضبّــاط البريطانييــن فــي تلــك الفتــرة 
ــة وتحقيقهــا بحــرص  ــر العســكرية والمصــادر الدولي والتقاري
العربيــة،  باللغــة  العســكري  تاريخنــا  ننقــش  حتــى  وأمانــة 
ليكــون مرجعــاً موثوقــاً يلهــم المجتمعــات العربيــة ثقافــة 
ــا  ــا ســبقنا إليه ــخ م ــة مــن التاري ــول حقب ــة ح ــراً ومعرف وفك

ــا هــذا.  ــى يومن ــرب حت ــون الع المؤرخ

التاريخــي`  الحقـــــائق  مــن  الكثيــــــر  الصفحــات  تتنــاول 
ل قــوة دفــاع أبوظبــي وقــوة دفــاع دبــي،  المهمّــة حــول تشــكُّ
لت قــوة دفــاع الاتحــاد، وتاريــخ نشــأة القــوات  وكيــف تشــكَّ

ــة. المســلحة الإماراتي

الــذي كان يمثّــل المنفــذ الوحيــد إلــى جزيــرة أبوظبــي، حيــث يقــع 
لت القــوات مــن قــوات  حصــن الحاكــم ومدينــة أبوظبــي. وتشــكَّ
ــادة ضابطيــن بريطانييــن. وكان دورهمــا تنظيــم وتدريــب  ــة بقي عربي
القــوات وتقديــم المشــورة إلــى ابنــه الشــيخ ســلطان، الــذي كان 
ــذي اعتمــد خطــة تشــكيل  ــام للقــوات ال ــد الع يشــغل منصــب القائ
القــوات التــي قدّمهــا اللــواء »إي إس ليندســاي« المنتــدب مــن وزارة 

الدفــاع البريطانيــة فــي أكتوبــر عــام 1964.

قوة دفاع أبوظبي:
قــوة  علــى  الحاكــم  لاعتمــاد  بريطانيــا  دعــم  مــن  الرغــم  علــى 
ســاحل عمــان كبديــل عــن تشــكيل قــوات خاصــة بإمــارة أبوظبــي، 
وقبــول  الحاكــم  مــع  التعــاون  إلــى  النهايــة  فــي  رضخــت  أنهــا  إلا 
فكرتــه بتأســيس جيــش أبوظبــي. وقــد كان مــن بيــن المزايــا أن يتــمَّ 
تخفيــض نفقــات القــوات العســكرية البريطانيــة عــن طريــق الســماح 
لقــوة ســاحل عمــان بالانســحاب مــن حــدود أبوظبــي البريــة، إلــى 
جانــب تعزيــز الأهــداف الأمنيــة لبريطانيــا فــي المنطقــة، حيــث إنَّ 
تشــكيل قــوات نظاميــة عســكرية، يتولــى قيادتهــا ضبّــاط بريطانيــون 
منتدبــون والقيــادة المباشــرة للحاكــم لقطــاع الاســتخبارات، والرؤيــة 
ــذاك بضــرورة التعــاون مــع قــوة ســاحل عمــان فــي  الاســتراتيجية آن
شــؤون الدفــاع العســكري والأمــن الداخلــي فــي أبوظبــي ســوف 
الخليــج  شــرق  فــي  الأمنيــة  للتهديــدات  التصــدي  علــى  يســاعد 
العربــي، وملــف النــزاع علــى الحــدود آنــذاك بيــن أبوظبــي والمملكــة 

الســعودية العربيــة. 

تمــت مراجعــة خطــة تشــكيل القــوات بعــد ذلــك، وبحلــول عــام 
1965 تــم تنظيــم صفــوف القــوات بقيــادة ضابطيــن بريطانييــن، 
ــان  ــي و213 فــرداً. وصــل الضابطــان البريطاني وضابــط صــف إمارات
فــي النصــف الثانــي مــن عــام 1965، وتــم انتدابهمــا مــن قــوة ســاحل 
عمــان للعمــل ضمــن صفــوف قــوات الدفــاع فــي أبوظبــي، وهمــا 
الرائــد )ترقــى لاحقــاً إلــى رتبــة عقيــد( إدوارد )تــوج( ويلســون الــذي 
شــغل منصــب قائــد القــوات، والنقيــب )ترقــى لاحقــاً إلــى رتبــة 
مقــدم( ســي دبليــو )تشــارلز( وونتنــر الــذي شــغل منصــب نائــب قائــد 

القــوات. 
مــن  لتتألــف  القــوات  تنظيــم  إعــادة  تقــرر   ،1966 عــام  فــي 
المواقــع  علــى  بالانتشــار  تكليفهمــا  وتــمَّ  عســكريتين  ســريتين 
الســاحل  علــى  الحمــرا  وهــي  للســعودية،  المتاخمــة  الحدوديــة 
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الانســحاب البريطانــي مــن المنطقــة دفــع الشــيخ زايــد إلــى تأســيس تحالفــات 
عسكرية ووضع خطة لتعويض النقص في قوات الحماية لضمان سلامة الإمارة

ــت قــوة ســاحل  ــا كان ــن. فيم ــي، والعي ــن قطــر وأبوظب الحــدودي بي
ــف  ــداد منطقــة طري ــى امت ــن وعل ــزة فــي العي ــزال متمرك عمــان لا ت
ــمَّ إمــداد قــوات دفــاع  ــة عــام 1965، تقــرر أن يت ــى الحمــرا. وبنهاي إل
أبوظبــي بعربــات نقــل خفيفــة، اســتخدمت آنــذاك ســيارات مــن طــراز 
لاندروفــر وســيارات نقــل مــن طــراز بيدفــورد، وتــمَّ تنظيمهــا ضمــن 
الهــاون  بقذائــف  مــزودة  وجماعــة  الحركــة،  خفيفتــي  مجموعتيــن 
متوســطة المــدى. وبحلــول يونيــو عــام 1966، وصــل تعــداد القــوات 
إلــى 158 فــرداً، تتألــف مــن ضابطيــن بريطانييــن وأربــع ضبــاط عــرب، 
و13 ضابــط صــف، و59 جنديــاً مدربــاً، و60 جنديــاً تحــت التدريــب 
إضافــة إلــى 20 مدنيــاً، وقائمــة مــن الأفــراد ضمــن خطــة الانضمــام 

إلــى صفــوف القــوات.
ــع كبيــر للقــوات لزيــادة  قــرر الشــيخ شــخبوط ســريعاً خطــة توسُّ
ــادة  ــاط لدعــم خطــة زي ــى 9 ضب ــن مــن 2 إل ــاط البريطانيي ــدد الضب ع
تعــداد القــوة العســكرية إلــى 250 فــرداً. وكانــت الخطــة قصيــرة 
المــدى لتنظيــم القــوات هــي تمركــز ســريتين عســكريتين بصفــة 
ــوا، ومعســكر للقــوات  دائمــة فــي الحمــرا وجماعــة متمركــزة فــي لي
فــي العيــن وجماعــة مســؤولة عــن تمشــيط المنطقــة. وفــي عــام 

1966، تولــى الشــيخ زايــد حكــم أبوظبــي.

الدور التاريخي للشيخ زايد في تشكيل قوة دفاع أبوظبي:
علــى وجــه  ر  قــرَّ الحكــم،  زايــد مقاليــد  الشــيخ  تولــي  وبمجــرد 
الســرعة زيــادة عــدد القــوات وتنميــة مواردهــا وتنظيــم صفوفهــا 
ودعمهــا، وأصبحــت حينــذاك تعــرف باســم قــوات دفــاع أبوظبــي، 
حيــث كانــت خطــة الشــيخ زايــد التــي أطلقهــا فــي عــام 1966 هــي 
1000 فــرد  إلــى    800 القــوات ليصــل قوامهــا مــن  زيــادة عــدد 
ــه للحكــم، ولكــن ســرعان  ــوام مــن تولي ــة أع ــى ثلاث ــن إل خــلال عامي
مــا عمــل الشــيخ زايــد علــى زيــادة عــدد القــوات ليصــل قوامهــا إلــى 
ــاون  ــى التع ــة عل ــة قائم ــد سياســة حكيم ــج الشــيخ زاي 1500. وانته
بيــن القــوات المســلحة ذات المصالــح المشــتركة )مثــل قــوة ســاحل 
إرســاء  علــى  معــاً  للعمــل  البريطانيــة(  النظاميــة  والقــوات  عمــان 
الأمــن والاســتقرار ومواجهــة أي تهديــد لســيادة أبوظبــي، إلــى جانب 
القيــام بمهــام الحفــاظ علــى الأمــن الداخلــي وتحقيــق الســلم العــام. 
وكان تشــكيل القــوات يتألــف مــن كتيبــة مشــاة، وســرية مدرعــات، 
وبطاريــة مدفعيــة، إضافــة إلــى التعــاون مــع شــركات متخصصــة 
فــي الخدمــات اللوجســتية والدعــم. وعلــى خلفيــة الزيــادة فــي عــدد 
القــوات، قــرر الشــيخ زايــد ضــم خبــرات إضافيــة إلــى صفــوف القــوة 

ــراد  ــد للأف ــن بنظــام التعاق ــداب والتعيي ــح الانت ــم فت العســكرية، وت
فــي  بــدأت  والتــي  واســع،  نطــاق  علــى  البريطانييــن  العســكريين 
التوافــد للانضمــام إلــى القــوات، وكان أول الضبــاط المتعاقديــن 
هــو الرائــد )ترقــى لاحقــاً إلــى رتبــة عقيــد( بيتــر ماكدونالــد، الــذي 
انضــمَّ إلــى القــوات بتاريــخ 18 أغســطس عــام 1966، واســتدعاه 
الشــيخ زايــد شــخصياً علــى خلفيــة عملــه معــه فــي الســابق فــي عــام 
1953 عندمــا كان الرائــد ماكدونالــد قائــد ســرية متمركــزة فــي العيــن. 
وكان علــى رأس أولويــات الشــيخ زايــد تأســيس معســكر للتدريــب 
والتعبئــة، وقــد أنشــأه بنهايــة عــام 1966، وتــمَّ تعييــن الضبّــاط 
البريطانييــن إلــى جانــب ضبّــاط صــف عــرب وإماراتييــن لتولــي مهــام 

ــز للقــوات.  ــب والتجهي التدري
ــعات التي نفذها الشــيخ  وعلــى الرغــم مــن رفــض بريطانيــا للتوسُّ
زايــد لتعــداد القــوات وتنظيمهــا وتجهيزهــا، إلا أنَّ السياســة الحكيمــة 
ــد قــوة ســاحل عمــان  ــرٌ فــي قبــول قائ ــد كان لهــا دورٌ كبي للشــيخ زاي
للوضــع وتأكيــده الالتــزام التــام بالتعــاون مــع قــوات دفــاع أبوظبــي. 
غيــر  بشــكل  البريطانيــة  الحكومــة  أعلنــت   ،1968 ينايــر  فــي 
متوقــع انســحاب قواتهــا مــن الخليــج بحلــول عــام 1971، وكان لهــذا 
الأمــر تداعياتــه مــن منظــور السياســة فــي أبوظبــي علــى صعيديــن؛ 
الأول ضــرورة تأســيس تحالفــات عســكرية للتعــاون مــع قــوات دفــاع 

* الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان، القائــد الأعلــى لقــوات دفــاع 
أبوظبــي وحاكــم أبوظبــي، يصافــح القائــد العســكري ســانت جــورج 
بوولــي، قائــد الجنــاح العســكري البحــري فــي قــوات دفــاع أبوظبــي. 

)المصــدر: الأرشــيف الوطنــي للإمــارات، ســنة 1986 ميلاديــة(
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ــر  تشــكل الجنــاح الجــوي لقــوات دفــاع أبوظبــي فــي عــام 1968 ليوفِّ
النقل الجوي للقوة العسكرية وتغطية الانتشار البري لقوات المشاة

ضهــا لأي هجــوم عســكري، والثانــي هــو  أبوظبــي فــي حــال تعرُّ
ضــرورة وضــع خطــة لتعويــض النقــص فــي قــوات الحمايــة بســبب 
غيــاب القــوات البريطانيــة لضمــان حمايــة الإمــارة وســلامة أراضيهــا. 
وأتبــع هــذه السياســة تغييــرات كبيــرة فــي تنظيــم وتشــكيل قــوات 
ســرية  مــن  القــوات  تألفــت   ،1968 عــام  ففــي  أبوظبــي؛  دفــاع 
عربــات خفيفــة الحركــة، وثــلاث ســرايا مشــاة، وســرية حــرس أميــري، 
وبطاريــة هــاون 81 مــم، وســرية مشــتركة لقيــادة القــوات وجماعــة 
الفنيــة، ومعســكر  والتجهيــزات  للنقــل  وســرية مشــتركة  إشــارة، 
للتدريــب والتعبئــة. وتــمَّ ضــمُّ قطعــة بحريــة 40 قدمــاً إلــى جنــاح 
البحريــة وتأســس الجنــاح الجــوي، وتــمَّ ضــمُّ طائرتــي نقــل وطائرتيــن 

ــر للاســتطلاع التكتيكــي.  هليكوبت
ــي: )1(  ــى النحــو التال ــام المكلفــة للقــوات عل ــد المه ــمَّ تحدي وت
ضمــان اســتقلال وســلامة ووحــدة الأراضــي ضــد أي تدخــل خارجــي، 
)2( الحفــاظ علــى الأمــن والســلم العــام والنظــام، وخاصــة الحمايــة 
ــمَّ تعديــل تشــكيل  ــر الشــرعية. وت ضــد أعمــال التخريــب والهجــرة غي
ــي اســتمرَّ  ــذ الأهــداف الاســتراتيجية الت ــي لتنف ــاع أبوظب قــوات دف
العمــل بهــا حتــى موعــد مغــادرة القــوات البريطانيــة فــي عــام 1971، 
حيــث تألفــت آنــذاك مــن قــوة قوامهــا يصــل إلــى لــواء تقريبــاً )كانــت 
ــة  ــى درجــة عالي ــت عل ــا يقــرب مــن 3400 فــرد( كان ــذاك بم ر آن ــدَّ تُق
ــكات  ــة الأراضــي والأرواح والممتل ــة لحماي مــن الاســتعداد والجاهزي
بمجــرد انســحاب القــوات البريطانيــة. وتألفــت القــوات فــي هــذا 
ــة  ــات، وكتيب ــف مــن فــوج مدرع ــة تتأل الوقــت مــن: )1( قــوات بري
ــات الهــاون الخفيفــة والمتوســطة 81 مــم و 105 مــم،  مــن بطاري
وكتيبتــي مشــاة، وســرية إشــارة، وســرية قيــادة القــوات، وســرية 
حــرس أميــري، وســرية نقــل، وســرية إســعاف ميدانــي، وورشــة 
ومعســكر  الجنــود،  نقــل  وعربــات  المدرعــات  وإصــلاح  لصيانــة 
للتدريــب يضــمُّ أكاديميــة لتدريــب العســكريين العــرب، ومدرســة 
ــة 40  ــف مــن 6  قطــع بحري ــاح بحــري يتأل ــب الشــباب. )2( جن لتدري
قدمــاً، و3 قطــع بحريــة كبيــرة لتمشــيط الميــاه الإقليميــة. )3( جنــاح 

جــوي يتألــف مــن ســرية نقــل وســرية اســتطلاع.

ــة  ــد فــي التعامــل مــع الضغــوط البريطاني حكمــة الشــيخ زاي
ــي: ــاع أبوظب ــوة دف ــز ق ــه تعزي ومواصلت

كانــت هنــاك ضغــوط مــن القــوات البريطانيــة علــى الشــيخ زايــد 
لتخفيــض عــدد القــوات والتجهيــزات العســكرية والتصــدي لسياســة 
أبوظـــبي لضــم معــدات وتجهيــزات عســكرية متطــورة، إلا أنَّ الشــيخ 

زايــد اســتمرَّ فــي دعــم قــوات دفــاع أبوظبــي معتمــداً علــى سياســته 
الحكيمــة التــي تركــز دائمــاً علــى الاســتخدام الســلمي للقــوات وأنَّ 

أبوظبــي مــن حقهــا أن تحافــظ علــى ســيادة وســلامة أراضيهــا. 
ــام 1968  ــي فــي ع ــاح الجــوي لقــوات دفــاع أبوظب تشــكل الجن
ليوفــر النقــل الجــوي للقــوة العســكرية والجاهزيــن لشــن الغــارات 
أول  ودخلــت  المشــاة.  لقــوات  البــري  الانتشــار  لتغطيــة  الجويــة 
طائــرة عســكرية إلــى الخدمــة فــي عــام 1968. وفــي منتصــف عــام 
1971 تألــف الجنــاح الجــوي مــن طائــرات حربيــة مقاتلــة، ومروحيــات 
خفيفــة وطائــرات نقــل. وكان أول وصــول لطائــرات مــن طــراز بريتيــن 
الصحراويــة  للطبيعــة  مناســبة  طائــرات  وهــي  أيســلاندر  نورمــان 
وكان تمركزهمــا فــي مــدرج طائــرات البطيــن. وبنهايــة العــام، تــمَّ 
ــع  ــرز، وأتب ــت رينج ــل 206A جي ــن مــن طــراز أوجســتا بي ضــم طائرتي
ذلــك العديــد مــن صفقــات شــراء الطائــرات ضمــت مروحيتيــن مــن 
طــراز بيــل 205، وثــلاث طائــرات مــن طــراز دي إتــس ســي 4 كاريبــو 
12 طائــرة مــن  إلــى  التكتيكــي، إضافــة  النقــل  المتخصصــة فــي 
ــمَّ ضمهــا  ــرات وت ــرز أم كــي 9. وصلــت هــذه الطائ طــراز هوكــر هانت
ــن  ــمَّ التعاقــد مــع طياري ــن عامــي 1970 و1971، وت ــى الخدمــة بي إل
متعــددي الجنســيات أغلبهــم مــن بريطانيــا، حتــى اســتطاعت قــوات 
دفــاع أبوظبــي تطويــر قدراتهــا الدفاعيــة والهجوميــة بســرعة فائقــة. 
وصلــت إلــى الخدمــة طائرتــان مــن طــراز جيــت رينحــرز، وطائرتيــن 
مــن طــراز دي إتــش ســي 4 خــلال عــام 1971، وبنهايــة عــام 1971 
كانــت قــوة الجنــاح الجــوي تتألــف مــن ســرية مــن المقاتــلات الجويــة، 

وســرية طائــرات نقــل تتألــف مــن 3 طائــرات نقــل. 
عــام  إبريــل  فــي  لأبوظبــي  البحريــة  القــوات  ســت  وتأسَّ
ســاحل  تمشــيط  هــي  البحــري  الجنــاح  مهمــة  وكانــت   ،1967
الميــاه الإماراتــي، وفــرض الســيطرة علــى الحــدود البحريــة لمنــع 
ــة مرافــق النفــط  ــر الشــرعية، وحماي أنشــطة التهريــب والهجــرة غي
البحريــة مــن أي هجــوم محتمــل. وانضــمَّ إلــى القــوات البحريــة 
أول مجموعــة قــوارب تمشــيط فــي عــام 1968 وفــي عــام 1970 
تألفــت القــوات البحريــة مــن 6 قطــع بحريــة صغيــرة 40 قدمــاً، 
وثــلاث قطــع بحريــة متوســطة 56 قدمــاً مهمتهــا تمشــيط الحــدود 
البحريــة. وكانــت القطــع البحريــة الصغيــرة مجهــزة برشــاش آلــي 
نصــف بوصــة ورشاشــين 0.303 بوصــة، بينمــا تــمَّ تجهيــز القطــع 
مــم.   7.62 ورشاشــين  مــم   20 بمدفعيــن  المتوســطة  البحريــة 
وكان التمركــز الرئيــس للجنــاح البحــري ومقــر قيادتــه بالقــرب مــن 

معســكر آل نهيــان فــي جزيــرة أبوظبــي.
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الهيكل النظامي لقوات دفاع أبوظبي:
دفــاع  لقــوات  النظامــي  الهيــكل  تألــف   1969 عــام  حتــى 
أبوظبــي مــن قائــد القــوات الــذي كان يتبع مباشــرة حاكــم أبوظبي، 
ويعاونــه نائــب قائــد القــوات الــذي يعمــل تحــت قيادتــه مجموعــة 
صغيــرة مــن الأفــراد المعاونيــن. تغيــر هــذا الهيــكل فــي فبرايــر عــام 
1969 مــع تشــكيل القيــادة العامــة لقــوات الدفــاع واســتحداث 
منصــب رئيــس قــوات الدفــاع. وبالتالــي أصبــح قائــد قــوات دفــاع 
أبوظبــي يتبــع مباشــرة رئيــس قــوات الدفــاع، وهــو المنصــب الــذي 
تقلــده ســمو الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان، ابــن حاكــم أبوظبــي 
وولــي العهــد منــذ عــام 1969، ويتبــع مباشــرة الحاكــم بصفتــه 
لــت القيــادة العامــة  القائــد الأعلــى للقــوات المســلحة. ثــمَّ تحوَّ
لقــوات الدفــاع فــي عــام 1971 إلــى وزارة الدفــاع، وأصبــح رئيــس 
قــوات الدفــاع وزيــراً للقــوات المســلحة، وهــو المنصــب الــذي 

شــغله ســمو الشــيخ خليفــة. 
ر الجنــاح البحــري والجنــاح  ومــع التنميــة الاقتصاديــة، تطــوَّ
الجــوي التابعــان لقــوات دفــاع أبوظبــي، وضــمَّ الهيــكل النظامــي 
لقواتهمــا الكثيــر مــن المناصــب والوظائــف الإضافيــة، ثــمَّ تحــول 
القــوات  إلــى  1971 بشــكل رســمي  البحــري فــي عــام  الجنــاح 
ــاح الجــوي  ل الجن ــوَّ ــي، وتح ــاع أبوظب ــة لقــوات دف ــة التابع البحري
إلــى القــوات الجويــة التابعــة لقــوات دفــاع أبوظبــي فــي عــام 
النظامــي  الهيــكل  علــى  أخــرى  تغييــرات  أضيفــت  ثــمَّ   .1972
للقــوات فــي عــام 1973، حيــث تــمَّ إعــادة تشــكيل قــوات دفــاع 
أبوظبــي لتتألــف مــن أربــع قيــادات: القــوات البريــة، القــوات 
الجويــة، القــوات البحريــة، والحــرس الأميــري، وتــمَّ إلغــاء منصبــي 
قائــد قــوات دفــاع أبوظبــي ونائبــه. كمــا تــمَّ حــل جميــع الــوزارات 
وإلغــاء مناصــب جميــع الــوزراء فــي هــذا الوقــت فــي إطــار الجهــود 
ــر اســم  ــمَّ تغيي ــذاك لدعــم تأســيس الاتحــاد. وبعدهــا ت ــة آن الحثيث
قــوات دفــاع أبوظبــي إلــى القيــادة العامــة للقــوات المســلحة 
اللــواء  الســابق  الدفــاع  وزارة  وكيــل  وترأســها  أبوظبــي،  فــي 
ــذي يحمــل الآن لقــب  ــن ســلطان القاســمي، ال الشــيخ فيصــل ب
رئيــس أركان القــوات المســلحة فــي أبوظبــي. وعلــى إثــر هــذه 
التعديــلات، أصبــح ســمو الشــيخ خليفــة القائــد الأعلــى للقــوات 

المســلحة.

تاريخ تشكل القوات البرية في أبوظبي:
ــة ســلطان  ــة للمشــاة )كتيب ــة ثاني ــة كتيب ضمــت القــوات البري

بــن زايــد( فــي عــام 1971، لتدخــل الخدمــة إلــى جانــب أول كتيبــة 
مشــاة )كتيبــة صــلاح الديــن(، وكتيبــة مدفعيــة )كتيبــة حمــدان 
بــن زايــد(. وكان التشــكيل العســكري للقــوات البريــة بنهايــة عــام 
ــة(  ــكل كتيب 1973 يتألــف مــن كتيبتيــن مشــاة )بقــوة 743 فــرداً ل
ــة  ــلاث ســرايا مشــاة، وكتيب ــادة وث ــز قي ــا مــن مرك ــف كل منه تتأل
مدرعــات )بقــوة 600 فــرد تقريبــاً( تتألــف مــن مركــز قيــادة، ووحــدة 

الرســمي  بالــزي  أبوظبــي  دفــاع  لقــوات  عســكري  عــرض   *
ــي  الصيفــي للاحتفــالات العســكرية )المصــدر: الأرشــيف الوطن

للإمــارات،1971(

* عــرض عســكري لســرية المشــاة التابعــة لقــوات دفــاع أبوظبــي. 
يعتلــي ناقــلات الجنــد المدرعــة الضبــاط الإماراتيــون، ويظهــر علــى 
الشــكل الهندســي الثلاثــي أعلــى المدرعــة طــلاء ملــون يظهــر 
كتابــة بحــروف عربيــة، كمــا يحمــل بــرج الهجــوم شــعار قــوات 
دفــاع أبوظبــي )المصــدر: الأرشــيف الوطنــي للإمــارات، 1971(

القــوات  1974 تطــوّرت  عــام  بحلــول 
البرية لتصبح بحجم لواء عسكري كامل
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مجنــزرة،  مدرعــات  علــى  محمولــة  للدبابــات  مضــادة  صواريــخ 
وكتيبــة مدفعيــة )بقــوة 400 فــرد تقريبــاً( تتألــف مــن مركــز قيــادة 

وبطاريتيــن مــزودة بمدافــع هاوتــزر 25 رطــلًا. 
بحلــول عــام 1974 تطــوّرت القــوات البريــة لتصبــح بحجــم 
ــح  ــا تطــوّرت الوحــدات المســاندة لتصب ــواء عســكري كامــل، كم ل
بحجــم كتائــب عســكرية، وذلــك علــى خلفيــة التعزيــزات العســكرية 
الكبيــرة التــي وصلــت إلــى قــوة دفــاع أبوظبــي والتــي بــدأت فــي 
ــزات  ــة مــن عــام 1970؛ حيــث اشــتملت هــذه التعزي التوافــد بداي
العســكرية للقــوات البريــة علــى وجــه التحديــد علــى 200 ناقلــة 
الاســتخدامات،  متعــددة  المدرعــة  والســيارات  مدرعــة،  جنــد 
والمقطــورات المــزودة بالمدافــع الخفيفــة والمتوســطة والثقيلــة، 
للدبابــات  المضــادة  والصواريــخ  الذخائــر  مــن  كبيــرة  وكميــات 

أرض«،  »أرض  والصواريــخ 
و»أرض جــو«، ليعــزز ذلــك 
البريــة  القــوات  قــدرات 
الدفاعيــة  قدراتهــا  ويرفــع 

والهجوميــة. 

تأسيس أول سرية دفاع جوي عام 1974:
انضمــت أول ســرية دفــاع جــوي إلــى قــوة دفــاع أبوظبــي 
ــح  ــة لتصب ــى مــدار أشــهر قليل فــي عــام 1974، وتطــوّرت عل
عبــارة عــن كتيبــة دفــاع جــوي تتكــون مــن 3 ســرايا ومركــز 
مــم   20 مدافــع  علــى  تســليحها  فــي  واعتمــدت  قيــادة، 

.»Rapier« وصواريــخ مــن طــراز رابييــر

* العقيد إدوارد “توج” ويلسون، أول قائد لقوات دفاع 
أبوظبي )المصدر: الأرشيف الوطني للإمارات، 1971(

الهيكل النظامي لقوة دفاع أبوظبي عام 1974

مركـز قيـادة القـوات الـبرية

سرية مشاة سرية قوات خاصة 
ومظلات

سرية مشاة

ورش الصيانة

وحدة الإمداد 
والتموين

سرية دفاع جوي وحدة المجنزرات

سرية تدريب

سرية ناقلات جند 
مدرعة

إدارة التعليم

سرية مدفعية سرية نقل

سرية سيارات مدرعة سرية إشارة
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بناء منظومة التدريب العسكري المؤسسية لقوة دفاع 
أبوظبي بين عامي 1971 و1976

شــهدت الأشــهر الأولــى مــن عــام 1970 المزيــد مــن التعزيــزات 
أبوظبــي،  دفــاع  لقــوة  التدريبيــة  الوحــدات  لقــدرات  العســكرية 
واشــتمل ذلــك علــى العديــد مــن نواحــي التطويــر للــكادر التدريبــي 
ســي للقــوات المســلحة، كان علــى رأســها تأســيس أكاديميــة  المؤسَّ
ــب الطــلاب  ــام 1971، لتدري ــن ع ــة العي ــد العســكرية فــي مدين زاي
الملتحقيــن بالأكاديميــة وتأهيلهــم قبــل الانضمــام الرســمي لقــوة 
دفــاع أبوظبــي، كمــا شــهد العــام 1974 تأســيس مركــز تدريــب 
القــوات المدرعــة وإنشــاء مدرســة لتدريــب الطــلاب العســكريين 
فــي منطقــة المفــرق لتأهيلهــم للانضمــام إلــى كتائــب المدرعــات 
فــي قــوة دفــاع أبوظبــي، إلــى جانــب تطويــر العديــد مــن وحــدات 
التدريــب مــن بينهــا تطويــر مســتودع الانتقــاء والتوجيــه المســؤول 
عــن اختيــار وقبــول الطــلاب العســكريين فــي مدينــة العيــن وتحويله 
إلــى قطــاع تدريبــي متكامــل علــى شــكل كتيبــة عســكرية تقــوم 
بمهــام الانتقــاد والتوجيــه والانتقــال والترحيــل للطــلاب الجــدد. 

ــت مهــام  ســت أيضــاً مدرســة المشــاة فــي عــام 1974 وتولّ وتأسَّ
تدريــب ضبّــاط الصــف وقــادة الوحــدات العســكرية وقــادة الســرايا 
العســكرية، وتــمَّ تطويــر برامجهــا التدريبيــة العســكرية لتقــوم بــدور 
مهــم فــي تعزيــز المهــارات القياديــة والعســكرية للقــادة. وبنــاء علــى 
توجيهــات مــن الشــيخ زايــد بــن ســلطان، تــمَّ وضــع خطــة متكاملــة 
والبرامــج  النظامــي  والهيــكل  الكاملــة  التحتيــة  البنيــة  لتطويــر 
الفرعيــة  الوحــدات  جميــع  فــي  الخدميــة  والمرافــق  التدريبيــة 
والكتائــب العســكرية، واشــتمل ذلــك علــى تأســيس المستشــفى 

ــام 1974.  العســكري فــي ع

وبذلــك أصبحــت قــوة دفــاع أبوظبــي متكاملــة التجهيــزات مــن 
حيــث الأفــراد والمعــدات والأســلحة، حيــث وصــل تعــداد القــوات 
فــي أوائــل عــام 1973 مــا يقــرب مــن 12,000 فــرد يخــدم أغلبهــم 
فــي صفــوف القــوات البريــة، وتوسّــعت فــي مطلــع عــام 1974 
ليصــل تعــداد القــوات إلــى 13,000 فــرد، وبحلــول عــام 1976، 
الــذي شــهد توحيــد القــوات المســلحة الإماراتيــة، وصــل تعــداد 

قــوة دفــاع أبوظبــي إلــى 15,000 فــرد. 

تاريخ تطوّر تعداد قوة دفاع أبوظبي بين عامي  1973 و  1976

 12,000
فرد

1973

 13,000
فرد

1974

 15,000
فرد

1976
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تعزيز قدرات قوة دفاع أبوظبي
فــي منتصــف عــام 1972، شــهد ســلاح الجــو التابــع لقــوة دفــاع 
ــر مــن التوسّــعات بضــم طائرتيــن مقاتلتيــن مــن طــراز  أبوظبــي الكثي
أيســلاندر »Islander« و3 طائــرات نقــل متوســط مــن طــراز إس إيــه 
SA 330« 330« ومجموعــة مــن طائــرات الهليكوبتــر،  5 مروحيــات 
خفيفــة مــن طــراز آلوتــي Aloutte III« 3«، وفــي عــام 1973 شــهد 
ســلاح الجــو طفــرة كبيــرة مــن حيــث قــدرات التســليح بضــم 30 طائــرة 
مقاتلــة مــن طــراز ميــراج، لتعــزز بذلــك القــدرات الهجوميــة لقــوة دفــاع 
أبوظبــي، حيــث تمركــزت القــوات الجويــة فــي قاعــدة البطيــن الجويــة 
التــي تــمَّ تجهيزهــا ببنيــة تحتيــة ومرافــق خدميــة متطــورة للملاحــة 
الجويــة، لتخــدم كلًا مــن حركــة الطيــران المدنــي والعســكري لدرجــة 
أن شــهدت الممــرات الموجــودة بالقاعــدة ازدحامــاً كبيــراً بســبب زيــادة 
عــدد الطائــرات المتمركــزة بهــا، ونتيجــة لــذك تــمَّ نقــل ســرية الطائــرات 
الحربيــة المقاتلــة إلــى مطــار الشــارقة فــي يوليــو عــام 1973، وبعدهــا 
بســنوات قليلــة انتقلــت طائــرات الميــراج إلــى قاعــدة المقطــرة الجويــة 
)المعروفــة حاليــاً باســم قاعــدة الظفــرة الجويــة( والتــي تبعــد نحــو 40 

كــم جنــوب شــرق قاعــدة البطيــن. 
ــعات الكبيــرة التــي شــهدتها صفــوف القــوات  ونظــراً لحجــم التوسُّ

تــمَّ تعديــل اســمها ليصبــح  أبوظبــي،  لقــوة دفــاع  التابعــة  الجويــة 
القــوات الجويــة الإماراتيــة فــي عــام 1974، وكانــت تتألــف فــي هــذا 
التوقيــت مــن مركــز للقيــادة، وثــلاث ســرايا جويــة متخصصــة، ووحــدة 

ــة.  ــرادار ومركــز لإدارة الملاحــة الجوي ال

تاريخ تطوّر القيادة في القوات الجوية الإماراتية بين 
عامي 1960 و1980

فــي الســتينيات مــن القــرن الماضــي كانــت الأغلبية مــن الطيارين 
والضبــاط فــي ســلاح الجــو مــن البريطانييــن، ومــع بدايــة ســبعينيات 
القــرن الماضــي انضــم العديــد مــن الضبــاط المنتدبيــن مــن الســودان 
والأردن وباكســتان، وبنهايــة عــام 1973 كانــت الأغلبيــة فــي صفــوف 

القــوات الجويــة مــن الضبــاط الباكســتانيين. 
وحتــى عــام 1972 كان قائــد القــوات الجويــة التابعــة لقــوة دفــاع 
ــاً بنظــام التعاقــد، ثــمَّ انتقلــت القيــادة إلــى  أبوظبــي ضابطــاً بريطاني
ضابــط باكســتاني منتــدب، الــذي أعقبــه تغييــر كبيــر فــي صفــوف 
الباكســتانيين  الضبّــاط  مــن  ذلــك  بعــد  الأغلبيــة  لتكــون  الضبّــاط 

ــام 1980. ــع ع ــى مطل ــن حتـ المنتدبي

الهيكل النظامي لسلاح الجو التابع لقوة دفاع أبوظبي عام  1974

مركز قيادة القوات الجوية

سرية طائرات 
ميراج )14(

سرية طائرات مقاتلة 
)الشارقة( )10(

سرية طائرات 
طراز آيسلاندر )4(

وحدة الرادار

وحدة إدارة 
الملاحة الجوية

سرية طائرات 
طراز كاريبو )4(

سرية هليكوبتر:
- طراز بومة )5( 
- طراز آلوتي )5(
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القــوات   - أبوظبــي  لقــوة دفــاع  التابعــة  البحريــة  القــوات 
الإماراتيــة: البحريــة 

ــة  ــاح القــوات البحري ــذي شــهد تشــكيل جن بيــن عامــي 1971 )ال
التابعــة لقــوة دفــاع أبوظبــي( و1976 )الــذي شــهد اتحــاد القــوات 
القــوات  إلــى  البحريــة  القــوات  اســم  الإماراتيــة وتغييــر  المســلحة 
ــة يتألــف مــن 6 قطــع  ــة( كان قــوام القــوات البحري ــة الإماراتي البحري
بحريــة 110 أقــدام كل منهــا مجهــز بمدفعيــن 30 مــم ومدفــع 20 
مــم، إضافــة إلــى 5 قطــع بحريــة انضمــت إلــى صفــوف القــوات بيــن 
عامــي 1974 و1975 تمركــزت علــى شــواطئ الميــاه البحريــة التابعــة 

ــز كل منهــا بمدفــع خفيــف 9 مــم.  ــمَّ تجهي لإمــارة أبوظبــي، وت
وشــهدت القــوات البحريــة خــلال تلــك الفتــرة تعزيــزات كبيــرة، 
ــة  ــات قتالي ــمَّ ضــم وحــدة عملي ولاســيما فــي عــام 1973، حيــث ت
تأسَســت فــي أقصــى غــرب ســواحل أبوظبــي فــي منطقــة دوحــة 
ســت وحــدة أخــرى فــي منطقــة خورفــكان  ــا تأسَّ القويســات، كم
فــي إمــارة الشــارقة للتمركــز فــي خليــج عمــان، وتــم نقــل القاعــدة 
بالقــرب مــن معســكر آل  القديــم  الرئيســة مــن مكانهــا  البحريــة 
نهيــان إلــى قاعــدة بحريــة جديــدة أنشــئت فــي الميــاه العميقــة فــي 

ــاء أبوظبــي.  مين

فــي عــام 1975 وصــل تعــداد القــوات البحريــة التابعــة لقــوة دفــاع 
أبوظبــي إلــى 400 فــرد، كان أغلبهــم من غيــر المواطنين، حيث تعاقدت 
القــوات البحريــة مــع مجموعــة كبيرة من الضبــــــاط البريطـــــانيين لشــغل 

الصفــوف القياديــــــــة في الســنوات الأولى لتشــكّله. 
وفــي عــام 1976 تــمَّ اســتبدال معظــم الضبــاط البريطانييــن 
المناصــب  لشــغل  منتدبيــن  وباكســتانيين  مصرييــن  بضبــاط 
القياديــة، فيمــا شــغل ضبــاط الصــف العمانيــون الوظائــف التقنية 
وضبــاط الصــف والجنــود الباكســتانيون الوظائــف الأساســية فــي 

ــة.  تشــكيل القــوات البحري
تألــف الهيــكل النظامــي للقــوات البحريــة الإماراتيــة خــلال 
ــة،  ــة، وســرية دوري ــادة القــوات البحري ــز قي ــرة مــن مرك هــذه الفت
الإمــارات(،  لحــكام  التابعــة  )اليخــوت  أميريــة  قــوارب  وســرية 
وورشــة صيانــة، ووحــدة إمــداد وتمويــن صغيــرة، وتألفــت ســرية 
قــوارب الدوريــة مــن ثــلاث أقســام كل منهــا يتألــف مــن قاربيــن 

40 قدمــاً وقــارب 56 قدمــاً. 

مركز قيادة القوات البحرية

سرية قوارب 
الدورية 

وحدة الإمداد 
والتموين

ورش الصيانة سرية القوارب 
الأميرية

)2(  قارب 40 قدماً
)1(  قارب 65 قدماً

)2(  قارب 40 قدماً
)1(  قارب 65 قدماً

)2(  قارب 40 قدماً
)1(  قارب 65 قدماً

الهيكل النظامي للقوات البحرية التابع لقوة دفاع أبوظبي عـام   1974  

ل قــوة  أصــدر الشــيخ راشــد تعليماتــه بــأن تتشــكَّ
دفــاع دبــي مــن مواطنــي دبــي والإمــارات الأخرى

ملف العدد
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ــي وأصــدر  ــن راشــد الهيــكل النظامــي لقــوة دفــاع دب وضــع الشــيخ محمــد ب
الأوامــر العســكرية التــي تنــصُّ علــى تعــداد أفرادهــا وتســليحها واختصاصاتهــا

قوة دفاع دبي
)1976 -1971(

ل قوة دفاع دبي:  تشكُّ
فــي عــام 1970، أمــر الشــيخ راشــد بــن ســعيد آل مكتــوم 
حاكــم دبــي بتشــكل قــوة دفــاع دبــي، وكان أول قائــد لهــا هــو 
النقيــب كيــث ســتيل، الــذي انتقــل مــن 
قــوة ســاحل عمــان بعــد حلّهــا رســمياً 
دفــاع  قــوة  إلــى  للانضمــام 
دبــي فــي فبرايــر 1970 وفقــاً 
ســمو  أصدرهــا  لتعليمــات 
آل  راشــد  بــن  محمــد  الشــيخ 
ــوة شــرطة  ــام لق ــد الع ــوم، القائ مكت
دبــي، والــذي كان قــد وضــع، قبــل 
وصــول النقيــب كيــث ســتيل، الهيكل 
النظامــي للقــوات، وأصــدر الأوامــر 
التــي تنــص علــى تعــداد  العســكرية 
ــد  ــف ســمو الشــيخ محم ــا، وكل ــا وتســليحها واختصاصاته أفراده
بــن راشــد آل مكتــوم النقيــب كيــث ســتيل بإنشــاء قــوة تتألــف 

فــرد.   500  :  400 مــن 
ــاً  ــر 27 عام ــغ مــن العم ــذي كان يبل ــتيل، ال ــب سـ وصــل النقي
يخــدم  وكان   1971 فبرايــر  فــي 
فــي صفــوف قــوة ســاحل عمــان 
القياديــة،  الصفــوف  ضمــن 
دبــي،  دفــاع  قــوة  إلــى  وانضــم 
وبــدأ بتنفيــذ أوامــر الشــيخ محمــد 
بتجهيــز  مكتــوم  آل  راشــد  بــن 
وتدريــب القــوات، فقــام النقيــب 
أحــد  بانتــداب  ســتيل  كيــث 
لقــوة  التابعيــن  العــرب  الضبــاط 
مــن  ومجموعــة  عمــان،  ســاحل 
فــي  لمعاونتــه  الصــف  ضبــاط 
وفــي  بهــا.  ــف  كُلِّ التــي  المهــام 
وصلــت   1971 عــام  منتصــف 
العســكريين  الأفــراد  مــن  دفعــة 

الأردنييــن للمعاونــة فــي مهــام التعييــن والتدريــب للأفــراد والجنــود، 
بحلهــا.  أوامــر  الكافــي وصــدرت  بالقــدر  فعّالــة  تكــن  لــم  والتــي 
ولدعــم قــوة دفــاع دبــي بمجموعــة مــن الأفــراد المدربيــن، ســمحت 
قــوة ســاحل عمــان لأفرادهــا مــن مواطنــي إمــارة دبــي بتقديــم 
ــمَّ  ــي، كمــا ت ــى صفــوف قــوة دفــاع دب اســتقالاتهم والانضمــام إل
تعييــن مجموعــة كبيــرة مــن الأفــراد فيمــا بعــد لتوفيــر الحراســة 

دبــي.  لحاكــم 

الشــيخ راشــد آل مكتــوم يصــدر أوامــره بتشــكيل قــوة دفــاع 
دبــي مــن المواطنيــن:

ل قــوة  أصــدر الشــيخ راشــد آل مكتــوم تعليماتــه بــأن تتشــكَّ
الأخــرى، وتقليــص  دبــي والإمــارات  دبــي مــن مواطنــي  دفــاع 
انضمــام الجنســيات الأجنبيــة إلــى الحــد الأدنــى حســب الاحتياجــات 

الفنيــة والمهاريــة للقــوات. 
فــي عــام 1973، تطــور تشــكيل قــوة دفــاع دبــي لتشــمل ثــلاث 
ســرايا: مشــاة تتألــف كل منهــا مــن 150 فــرداً. وتــمَّ تجهيــز كل 

* ســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم بالــزي العســكري 
حامــلًا شــارة قــوة دفــاع دبــي علــى غطــاء الــرأس. 

ــراً  ــن راشــد وزي ــرة )1971-1972( كان الشــيخ محمــد ب خــلال الفت
ــي والقــوات المســلحة التابعــة لقــوة  للدفــاع ورئيســاً لشــرطة دب

ــي. )المصــدر: كيــث ســتيل( دفــاع دب

* شــارة غطــاء الــرأس لقــوة 
)المصــدر:  دبــي.  دفــاع 

ســتوكويل( مايلــز 

* النقيــب كيــث ســتيل – الضابــط 
والمكلــف  المنتــدب  البريطانــي 
دبــي.  دفــاع  قــوة  بتأســيس 

ســتيل( كيــث  )المصــدر: 
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ســرية بعــدد كافٍ مــن ســيارات لاندروفــر للمســاعدة علــى نقــل 
القــوات والقيــام بمهــام الدوريــات والعمليــات العســكرية، ثمَّ تطور 
تشــكيل القــوات لتصبــح عبــارة عــن كتيبــة 
كبيــرة مســلحة بكافــة التجهيــزات والعتــاد 
ضابطــاً  دبــي  وانتدبــت  العســكري 
قيــادة  مهــام  لتولــي  بريطانيــاً 
القــوات، فأرســلت بريطانيــا عــام 
1972 العقيــد تونــي واليرســتين 
القــوات  قيــادة  مهــام  ليتولــى 
شــهد  الــذي   ،1976 عــام  حتــى 
نقــل منصــب القيــادة إلــى أول 
ضابــط إماراتــي، الشــيخ العقيــد 

أحمــد بــن راشــد آل مكتــوم. 
مجموعــة  وصــول  ومــع 
كبيــرة مــن الســيارات المدرعــة طــراز صــلاح الديــن، والمدرعــات 
القتاليــة فــي عــام 1972، تشــكّلت ســرية مدرعــات تتألــف مــن 
ــة( مــن  ــى 18 مدرع ــا بعــد لتصــل إل ــم تعزيزهــا فيم ــات )ت 8 مدرع
ــف  ــري تتأل ــمَّ تشــكيل قــوة حــرس أمي ــن، كمــا ت طــراز صــلاح الدي
مــن مجموعتيــن مــن أفــراد المشــاة ترتــدي المجموعــة الأولــى الــزي 
الرســمي للمراســم العســكرية، وترتــدي المجموعــة الثانيــة منهــا 

الــزي الحربــي. 
وخــلال تلــك الفتــرة، قامــت قــوة دفــاع دبــي بتعزيــز قدراتهــا 
بضــم مجموعــة مــن طائــرات الهليكوبتــر والطائــرات المقاتلــة الخفيفــة 
ضمــن عمليــة كبيــرة لتعزيــز قــدرات الجنــاح الجــوي التابــع لقــوة دفــاع 
إلــى  قيادتــه  تتبــع  كانــت  والــذي  دبــي، 
ويتلقــى  عــام  بوجــه  دبــي  شــرطة 
ســمو  مــن  المباشــرة  أوامــره 
آل  راشــد  بــن  محمــد  الشــيخ 
مكتــوم القائــد العــام لقــوة دفــاع 

دبــي.  دبــي وشــرطة 
ــاح الجــوي مهــام  ــى الجن تول
مشــتركة تابعــة لــكل مــن قــوة 
دفــاع دبي وشــرطة دبــي، وكانت 
للضبــاط  القياديــة  المناصــب 
مــن  الوافديــن  مــن  والطياريــن 
تــمَّ  أن  إلــى  الغربيــة،  الــدول 

* شــارة رتبــة رائــد المســتخدمة فــي 
النظــام العســكري لقــوة دفــاع دبــي. 

ــز ســتوكويل( )المصــدر: مايل
* ضبــاط ضمــن صفــوف قــوة دفــاع دبــي: مــن اليميــن: المــلازم 
ــوم  ــد مكت ــب الشــيخ أحم ــوم، النقي ــد آل مكت ــد عبي الشــيخ محم
ــز ســتوكويل( ــز ســتوكويل. )المصــدر: ماي ــد مايل آل مكتــوم، الرائ

* صــورة لقــادة ســرايا قــوة دفــاع دبــي وإلــى جانبهــم ســيارة 
لاندروفــر مجهــزة بمدفــع. )المصــدر: كيــث ســتيل(

ــى  ــام إل ــي للانضم ــارة دب ــي إم ــة مــن مواطن ــز مجموع ــب وتجهي تدري
ــع والتعزيــزات لقــوة دفــاع  صفــوف القــوات. وتوالــت عمليــات التوسُّ
ــت ســرية مدرعــات طــراز  دبــي بيــن عامــي 1974 و1975 والتــي ضمَّ
ســكوربيون، ومدافــع هــاون 81 مــم، ومدافــع مضــادة للطائــرات 
طــراز هيسبونا-ســويزا، ومدافــع مضــادة للدبابــات طراز كارل كوســتافا 
ــة طــراز ســكاميل  84 مــم، وســيارات طــراز بيدفــورد وســيارات مدرع
ورشاشــات متعــددة الأغــراض ليكتمــل عتــاد وتجهيــز قــوة دفــاع دبــي 

بأحــدث الأســلحة المتطــورة خــلال تلــك الفتــرة.

زر ســترة عســكرية فضــي كان   *
الرســمي  الــزي  يســتخدم ضمــن 
لقــوة دفــاع دبــي. )المصــدر: مايلــز 

ســتوكويل(
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تسلسل انتقال قيادة قوة دفاع دبي من القيادة البريطانية إلى القيادة الإماراتية

تعزيز القوات ورفع كفاءتها القتالية والعسكرية

خلال الفترة 1972- 1974:
ــدب  ــي المنت ــط البريطان ــى الضاب تول
قيــادة  واليرســتين  تونــي  المقــدم 

القــوات.

خلال الفترة 1972- 1976:
انتقلــت قيــادة القــوات إلــى الضابــط 
البريطانــي المنتــدب العقيــد ميشــيل 

باركلــي.

في عام 1976:
قــام العقيــد ميشــيل باركلــي بتســليم 
قيــادة القــوات إلــى أول قائــد إماراتي، 

الشــيخ العقيــد/ 
أحمد بن راشد آل مكتوم.

• خــلال الفتــرة مــن منتصــف 1970 إلــى 1974 شــهدت قــوة دفــاع دبــي العديــد مــن مراحــل التعزيــزات والتطويــر 
فــي عــدد الأفــراد وتشــكيلها النظامــي والمعــدات والتجهيــزات العســكرية. 

• بحلــول عــام 1975 وصــل التعــداد الإجمالــي لقــوة دفــاع دبــي إلــى 1,733 فــرداً، ووصلــت المزيــد مــن التعزيــزات 
ــام 1976،  ــة ع ــة العســكرية فــي بداي ــاءة والجاهزي ــة الكف ــة عالي ــة قتالي ــم تشــكيل كتيب ــزات العســكرية؛ ليت والتجهي

إضافــة إلــى كتيبــة مشــاة تــمَّ تجهيزهــا بســيارات لاندروفــر، إلــى جانــب ســرية موســيقى عســكرية. 

• خــلال الفتــرة مــن 1974 و1975 تــمَّ تعزيــز الجنــاح الجــوي لقــوة دفــاع دبــي بطائــرة إضافيــة ضمــن عمليــة تطويــر إمكاناتــه 
ورفــع الكفــاءة مــن الاعتمــاد علــى المروحيــات فقــط ليضــم طائرتــي نقــل، وثــلاث طائــرات حربيــة خفيفــة، وطائــرة مقاتلــة. 

• فــي بدايــة عــام 1976 اكتملــت التجهيــزات العســكرية للجنــاح الجــوي لقــوة دفــاع دبــي، وأصبــح يضــم مــا يقــرب 
ل إلــى مــا يمكــن أن يطلــق عليــه ســلاح جــو خفيــف.  مــن 12 طائــرة حربيــة ومقاتلــة، ليتحــوَّ

• أقامــت قــوة دفــاع دبــي العديــد مــن المعســكرات ووحــدات التمركــز فــي مختلــف أرجــاء الإمــارة؛ حيــث كان مقــر قيــادة 
القــوات فــي الجميــرا، ومركــز التدريــب فــي العويــر، ومعســكر التدريــب فــي حتــى، ومعســكر للمشــاة فــي جبــل علــي. 

• عام 1974، وصل تعداد قوة دفاع دبي إلى: 

- 3  سرايا مشاة
- سريتي مدرعات 

- سرية قتال بمدافع الهاون

- قوة حرس أميري
- وحدة دعم على هيئة سرية  

   إشارة مصغرة

- سرية مدفعية
- ورشة صيانة

- سرية تدريب الصبية
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تـغيـيــر اســـم قــوة دفــاع دبـــي
 إلى القوات المسلحة المركزيـــة

وانضمامها إلى القوات المسلحة الإماراتية

فــي عــام 1976 تــمَّ تغييــر اســم قــوة دفــاع دبــي إلــى القــوات المســلحة المركزيــة، وأصبحــت ضمــن مراكــز القيــادة 
الوطنيــة التــي تتبــع حاليــاً القــوات المســلحة الإماراتيــة. 

الهيكــل النظــامي لقــوة دفــاع دبـي 1974  

مركز قيادة قوة دفاع دبي

سرية مشاة

سرية مشاة

سرية مشاة سرية مدرعات 
)سكوربيون(

الحرس الأميري

سرية مدرعات 
)صلاح الدين(

سرية دعم ومساندة سرية التدريب وقيادة 
العمليات

قطاع الأسلحة 
والذخائر

سرية الفتيان

ورش الصيانة

قوة دفاع الاتحاد 
النواة الأولى لتشكّل 

القوات المسلحة الإماراتية

اتحــاد الإمــارات أنمــوذج لوحــدة الصــف والرايــة منــذ اللحظــة 
الأولــى:

ــي مــن ديســمبر 1971،  ــارات فــي الثان ــاد الإم ــلان اتح ــع إع م

وحــل جميــع المعاهــدات الخاصــة بــدول الســاحل المتصالــح، انتهــت 
ــمَّ حــل قــوة  ــة للإمــارات، وفــي أعقابهــا ت ــة البريطاني ــة الحماي حقب
ســاحل عمــان التــي كانــت تتألــف فــي ذلــك الوقــت مــن 1500 
جنــدي متمركزيــن فــي 5 معســكرات بالدولــة، وكانــت مســؤوليتها 

حفــظ الأمــن الداخلــي والحــدودي للبــلاد. 
وخــلال الأيــام القليلــة التــي ســبقت إعــلان الاتحــاد، قــام حــكّام 
الإمــارات بعقــد جلســات مباحثــات مــع قيــادات القــوات البريطانيــة 
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ــمَّ حــل قــوة ســاحل عمــان رســمياً وتســريح كافــة  فــي 21  ديســمبر 1971 ت
أفرادها وبدأ العمل بالمرســوم الإماراتي الذي أعلن تشــكّل قوة دفاع الاتحاد 

ل قــوة ســاحل عمــان، وترتيبــات الانتقــال  للتنســيق لحــل وإعــادة تشــكُّ
الســلس للقــوة العســكرية النظاميــة الوحيــدة الموجــودة فــي تلــك 
الفتــرة، وبنــاءً عليــه تــمَّ الاتفــاق علــى تشــكيل قــوة دفــاع الاتحــاد، علــى 
ن بشــكل أساســي مــن أفــراد قــوة ســاحل عمــان، إضافــة إلــى  أن يتكــوَّ
فتــح بــاب التجنيــد أمــام مواطنــي دولــة الإمــارات للانضمــام لصفــوف 
الأمــن  حفــظ  واجبهــا  مــن  كان  التــي  الاتحاديــة  العســكرية  القــوة 

والاســتقرار للبــلاد فــي الداخــل، وعلــى المناطــق الحدوديــة للدولــة. 
رســمياً،  عمــان  قــوة ســاحل  حــل  تــمَّ   1971 ديســمبر   21 فــي 
وتســريح كافــة أفرادهــا. وفــي اليــوم التالــي، بــدأ العمــل بالمرســوم 
الــذي أعلــن تشــكّل قــوة دفــاع الاتحــاد، ونــصَّ علــى أن  الإماراتــي 
يتولــى إدارتهــا وزيــر الدفــاع الاتحــادي، ســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد 

آل مكتــوم، وكان يبلــغ مــن العمــر 22 عامــاً آنــذاك. 

العبقريــة فــي الانتقــال الســلس للنظــام العســكري فــي زمــن 
قياســي:

تــمَّ فتــح البــاب إلــى جميــع أفــراد قــوة ســاحل عمــان المنحلــة 
للانضمــام إلــى صفــوف قــوة دفــاع الاتحــاد، وبالفعــل انضــم أكثــر 
ع أغلــب الضبّــاط وضبّــاط الصــف  مــن 99% مــن القــوة، كمــا تطــوَّ

البريطانييــن للخدمــة فــي صفــوف القــوات بنظــام الانتــداب، ولــم 
ــر  ــر يذك ــاد ثمــة تغيي ــاع الاتح ل قــوة دف ــوم الأول لتشــكُّ يشــهد الي
علــى هيــكل وتشــكيل القــوات كمــا كانــت مــن قبل ضمــن صفوف 
قــوة ســاحل عمــان، لتشــكّل النــواة للقــوة العســكرية الاتحاديــة 
ر وإعــادة التنظيــم وإعــادة  التــي شــهدت العديــد مــن مراحــل التطــوُّ

الانتشــار فيمــا بعــد، وكان تمويلهــا مــن موازنــة الاتحــاد. 

* شــارة غطــاء الــرأس 
دفــاع  قــوة  لأفــراد 
)المصــدر:  الاتحــاد. 

باركــس( إيــدي 

التــي  الكتــف  شــارة   *
ــراد قــوة  ــا أف كان يحمله
دفــاع الاتحــاد. )المصــدر: 

كليــف لــورد(

ر التشكيل النظامي للقوات المسلحة وتسميتها القوات المسلحة الاتحادية تطوُّ

الدفــاع  وزيــر  أصــدر 
الإماراتـــي، ســمو الشــيخ 
آل  راشــد  بــن  محمــد 
مرسومـــــــــاً  مكتــوم، 
ينــصُّ علــى تغيير اســــــم 
الاتحــاد  دفـــــــاع  قـــــوة 
المســلحة  القــوات  إلــى 

الاتحاديــة. 

وصــل تعــداد القــوات إلــى 3,000 فــرد فيمــا بلــغ 
ــت  ــي فــي هــذا التوقي ــاع أبوظب تعــداد قــوة دف
13,000 فــرد، وكانــت مدعومــة بجنــاح جــوي 
بالتجهيــزات  بالمقارنــة  متقــدم  بحــري  وجنــاح 
دفــاع  لقــوة  متوافــرة  كانــت  التــي  البســيطة 
بســبب  المنطقــي  مــن  كان  حيــث  الاتحــاد، 
طبيعــة الظــروف العســكرية الحدوديــة لإمــارة 
ر لمواجهــة  أبوظبــي أن تشــهد المزيــد مــن التطــوُّ
التهديــدات العســكرية والسياســية التــي صاحبت 

تلــك الفتــرة. 

تــمَّ تطويــر الهيــكل النظامــي للقــوات المســلحة الإماراتيــة 
لتضــم 6 ســرايا مشــاة، وســرية مدرعــات، وســرية تدريــب، 
وقــوات مشــاة.  إضافــة إلــى ســرية الفتيــان، والجنــاح 
الجــوي، وســرية إشــارة، وســرية نقــل، وســرية طبيــة، 
وســرية  الصيانــة،  ورشــة  وســرية  مدفعيــة،  وســرية 
الحــرس  وســرية  تعليــم،  وســرية  الهندســية،  الأشــغال 
الأميــري، وبــدأت مراحــل التطويــر مــع وصــول التجهيــزات 
العســكرية لتعزيــز تســليح القــوات بدايــة مــن يونيــو 1975 
والمدرعــات  الحربيــة  والطائــرات  الهليكوبتــر،  بطائــرات 

والقطــع البحريــة والأســلحة الخفيفــة. 

عام 1975 عام 1974 عام 1973 
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ــة  الإعــلان الرســمي لتشــكيل القــوات المســلحة الإماراتي
– 6 مايــو 1976:

فــي  6 مايــو 1976، بــدأت عمليــة توحيــد القــوات المســلحة 
فــي الإمــارات ودمجهــا جميعــاً تحــت مســمى القــوات المســلحة 
المجلــس الأعلــى  الــذي أصــدره  الإماراتيــة، بموجــب المرســوم 
ــل الذكــرى الســنوية للاحتفــال بيــوم  لاتحــاد الإمــارات، والــذي يمثِّ

ــة.  القــوات المســلحة الإماراتي

وتضمــن ذلــك الدمــج جميــع قــوات الدفــاع التــي كانــت 
تتبــع مباشــرة لحــكّام الإمــارات، وهــي:

قــوة دفــاع الاتحــاد؛ القــوات المســلحة الاتحاديــة )1971-• 
)1976

قوة دفاع أبوظبي )1965- 1976(• 
قوة دفاع دبي )1971- 1976(• 
قوة دفاع رأس الخيمة )1986-1976(• 
الحرس الوطني لإمارة الشارقة )1972- 1976(• 
عــام •  ــس فــي  )تأسَّ القيويــن  أم  الوطنــي لإمــارة  الحــرس 

)1976

لأفــراد اتخــذت القيــادة المركزيــة أبوظبــي مقــراً لهــا، وانتقلــت قيــادة  الــرأس  غطــاء  شــارة   *
المنطقــة العســكرية الوســطى. 

لــورد( كليــف  )المصــدر: 

* شــارة عســكرية مخصصــة لأفــراد مركــز 
العســكرية  للمنطقــة  التابــع  القيــادة 

لــورد( كليــف  )المصــدر:  الوســطى. 
* جنــود تابعــون لقــوة دفــاع الاتحــاد أثنــاء قيامهــم بدوريــة تمشــيط لاســتتباب 

ــام نايســميث( الأمــن مســلحين برشاشــات خفيفــة. )المصــدر: ويلي

ملف العدد

القــوات المســلحة الإماراتيــة مــن القائــد الأعلــى للقوات المســلحة، 
الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان، رئيــس دولــة الإمــارات آنــذاك 
إلــى نائــب القائــد الأعلــى للقــوات المســلحة آنــذاك، ســمو الشــيخ 

خليفــة بــن زايــد آل نهيــان. 
وفــي ينايــر 1978 أصــدر ســمو الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل 
نهيــان مجموعــة مــن المراســيم والقــرارات التــي تنــصُّ علــى إعــادة 
تشــكيل القــوات المســلحة الإماراتيــة وتطويــر نظامهــا وهيكلهــا 
لتشــمل عمليــة موســعة لتحديــث المنظومــة القتاليــة والعســكرية 
عــد، حيــث شــملت  للقــوات المســلحة الإماراتيــة علــى مختلــف الصُّ
وتعزيزهــا  والبحريــة  والجويــة  البريــة  للقــوات  ــعاً  موسَّ تطويــراً 

بأحــدث الأســلحة والمعــدات المتطــورة آنــذاك. 

تسلسل الرتب العسكرية
 الإماراتية:

فـريق أول• 
فـريق• 
لـواء• 
عمـيد• 
عقـيد• 
مقـدم• 
رائـد• 
نقـيب• 
مـلازم أول• 
مـلازم• 
وكـيل أول• 
وكـيل• 
رقـيب أول• 
رقـيب• 
عـريف أول• 
عـريف• 
جـندي أول• 
جـندي• 
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مجموعة من الصور التي تبرز تعزيز القوات المسلحة الإماراتية
ورفع كفاءتها القتالية والعسكرية

* )المصدر: ألبيرت جراندوليني(

* )المصدر: توم كووبر(

* )المصدر: توم كووبر(

* )المصدر: توم كووبر(

* )المصدر: ألبيرت جراندوليني(

* )المصدر: ألبيرت جراندوليني(
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مظاهر تطوّر قوة دفاع أبوظبي بالصور

* * ســيارة مدرعــة مــن قــوة معســكر صــلاح الديــن التابــع لقــوة 
دفــاع أبوظبــي. يرتــدي القائــد بيريــه أســود اللــون يحمــل شــارة 

قــوة دفــاع أبوظبــي. )المصــدر: آلاســتير ماكدونالــد(

* * الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل 
لقــوة  الأعلــى  القائــد  نهيــان، 
دفــاع أبوظبــي أثنــاء حضــوره 
عرضــاً عســكرياً وعلــى يمينــه 
ــق الشــيخ  ــس الأركان الفري رئي
نهيــان  آل  زايــد  بــن  خليفــة 
وعلــى يســاره الضابــط عــوض 
محمــد الخالــدي )ضابــط أردنــي 
أركان  قائــد  وأول  منتــدب 
الإماراتيــة  المســلحة  للقــوات 
عـــــــــــام 1976(. )المصـــــــــدر: 
ــة  ــي لدولــ ــيف الوطنــــ الأرشــــ

)1973  - الإمــــارات 

* * عــرض عســكري لقــوة دفــاع أبوظبــي بمناســبة الذكــرى الســنوية 
إمــارة  نهيــان حكــم  آل  بــن ســلطان  زايــد  الشــيخ  لتولــي  الخامســة 
)1971  - الإمــارات  لدولــة  الوطنــي  الأرشــيف  )المصــدر:  أبوظبــي. 

ملف العدد
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* * ضابــــط مـــــن القــــــوات البحـــــرية 
أبوظبــي.  دفــاع  لقــوة  التابعــة 
)المصــدر: دايفيــد جريجوري - 1971(

* * قــارب دوريــة  40 قدمــاً »غضنفــر بــي 402«  تابــع للقــوات البحريــة التابعــة لقــوة دفــاع أبوظبــي. 
القــارب مجهــز بمدفعيــن رشــاش ثقيــل نصــف بوصــة ومدفعيــن رشــاش خفيــف 0.303 بوصــة. 

)المصــدر: الأرشــيف الوطنــي لدولــة الإمــارات - 1971(

* * مجموعــة »ذئــاب الصحــراء« التــي 
 1970 عــام  مطلــع  فــي  تشــكّلت 
وأعيــدت هيكلتهــا فــي عــام 1971  
وســميت »مجموعــة طــارق بــن زيــاد«  
والحمايــة  الدفــاع  مهــام  وتولــت 
القــوات.  قيــادة  مركــز  لمعســكر 
)المصــدر: الأرشــيف الوطنــي لدولــة 

الإمــارات(
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بقلم: خليل البري
الأمــن، الاقتصــاد، التعليــم والصحــة، أربعــة مبــادئ أساســية كانــت تقــوم 
عليهــا فلســفة الحكــم لــدى المغفــور لــه بــإذن اللــه تعالــى، الشــيخ راشــد بــن ســعيد 
آل مكتــوم. فــي الأعــداد الســابقة تحدثنــا عــن اهتمامــه الــذي لا حــدود لــه، رحمــه 
اللــه، ببعــض أوجــه دعــم الاقتصــاد والتجــارة، وإعــلاء مبــدأ الأمــن، انطلاقــاً مــن 

مقولــة: »أمنــك بخيــر... أنــت بخيــر«.
وفــي هــذا العــدد ســنتناول اهتمامــه بصحــة المواطــن والمقيــم علــى حــد 

ــة. ــارات الدول ــل فــي معظــم إم ــا، ب ــي وحده ــس فــي دب ســواء، لي

ذكــريات

من مفكرة » أخبار دبي « )9(

الأمن، الاقتصاد، التعليم والصحة، 
أربعة مبادئ أساسية كانت تقوم عليها فلسفة الحكم لدى راشد

أكــــــبر مستشفـــى 
للطوارئ والإصابات 
أمير الكويت الراحل الشيخ صباح السالم الصباح يفتتح مستشفى فـي دبـي والمنطقـة

الكويت بدبي بحضور حكام الإمارات الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم  
والشيخ صقر بن محمد القاسمي  والشيخ راشد بن حميد النعيمي 
والشيخ أحمد بن راشد المعلا

» راشـــد «

ــا مــدى  ــار دبــي« رصدن مــن ذاكــرة »أخب
المجتمــع،  بصحــة  اللــه،  رحمــه  اهتمامــه، 
يعــود  وكلامنــا  ومقيميــه،  بمواطنيــه 
القــرن  إلــى فتــرة ســبعينيات وثمانينيــات 
مــن  أقــل  كان  الســكان  وعــدد  الماضــي، 

 4 يوجــد  كان  نســمة،  مليــون  نصــف 
المكتــوم  هــي:  حكوميــة،  مستشــفيات 
ــة«،  ــى ســوق شــعبية تراثي ــت الآن إل ل »تحوَّ
لــت لاحقاً إلــى “البراحة”،  الكويــت، التــي تحوَّ
بــن  محمــد  الشــيخ  الســمو  صاحــب  لكــن 

الدولــة،  رئيــس  نائــب  مكتــوم  آل  راشــد 
الــوزراء حاكــم دبــي، رعــاه  رئيــس مجلــس 
ــام الماضــي  ــر مــن الع ــر فــي فبراي ــه، أم الل
»مستشــفى  إلــى  اســمها  بإعــادة   2019
الكويــت  دولــة  لفضــل  تقديــراً  الكويــت« 
علــى  المستشــفى  بنــت  التــي  الشــقيقة 
ــى مستشــفيَيْ  ــة إل ــا الخاصــة. إضاف نفقته

الجديــد«.  و»دبــي  »راشــد« 

مستشفى المكتوم
بريطانيــا  عــت  تبرَّ  1939 العــام  فــي  ـ 
ببنــاء مســتوصف صغيــر فــي دبــي، ولكنهــا 
توســيعه بســبب  أو  عــن تطويــره  عجــزت 
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»الكويت« مستشفى يعزز علاقات الٔاخوة بين الٔاشقاء

من متابعات افتتاح مستشفى 
الكويت في الصحف الكويتية

راشد بن سعيد:
الصحــــة أولًا وأولًا وأولًا

ظــروف الحــرب العالميــة الثانيــة.
توســيع  تــمَّ   ،1949 العــام  فــي  ـ 
مستشــفى  إلــى  وتحويلــه  المســتوصف 
بمبــادرة مــن الشــيخ ســعيد بــن مكتــوم، 
الــذي  آنــذاك،  دبــي  حاكــم  اللــه،  رحمــه 
إنشــاء  تكاليــف  مــن  الأكبــر  الجــزء  تحمّــل 
فــي  رســمياً  افتتاحــه  وتــمَّ  المستشــفى، 
بلغــت  إجماليــة  بتكلفــة   1950 العــام 
وبســعة  إســترليني،  جنيــه  ألــف   28.125
38 ســريراً تحــت إشــراف طبيــب بريطانــي، 
الإمــارات  مشــيخات  حــكّام  أســهم  كمــا 
التشــغيلية  المصروفــات  تغطيــة  فــي 
للمستشــفى، نظــراً إلــى أنَّ الخدمــات التــي 
لجميــع  كانــت  المستشــفى  هــذا  يقدمهــا 
دبــي  لإمــارة  وليــس  الســاحل،  إمــارات 
فقــط، ثــمَّ تــمَّ تشــكيل لجنــة إداريــة تديــر 
ن أعضاؤهــا مــن  أعمــال المستشــفى يتكــوَّ
ــك المعتمــد  كل مشــيخات الإمــارات، وكذل
ــي،  ــر المستشــفى البريطان ــي ومدي البريطان
وفــي العــام 1952 تــمَّ إطــلاق اســم »آل 
إكرامــاً  المستشــفى  هــذا  علــى  مكتــوم« 
ــب  ــوم، طي ــن مكت ــل ســعيد ب للشــيخ الجلي
إقبــال  زاد  الأيــام  مــرور  ومــع  ثــراه.  اللــه 
النــاس علــى هــذا المستشــفى، ولــم يكــن 

لقــاء  مدخــول  أي  يحقــق 
خدماتــه؛ لأنهــا مجانيــة مــن 
الشــيخ  وكان  الأســاس، 
ســعيد يضــخ بســخاء أمــوالًا 
وحدهــا  بلغــت  طائلــة 
 75 مــن  أكثــر   1952 عــام 
مــع  هنديـــــة،  روبيــة  ألــف 
ألــف   40 مبلــغ  تخصيــص 
روبيــة ســنوياً للمستشــفى، 
 157 يضــم  أصبــح  حتــى 
ســريراً، وذلــك حرصــاً منــه 
خدمــات  اســتمرارية  علــى 

المستشــفى لجميــع رعايــا الإمــارات، وعامــاً 
بعــد عــام كان الشــيخ ســعيد يحــرص علــى 
أقســام  وإضافــة  المستشــفى  توســيع 
قبــل  حتــى  إليــه  جديــدة 
.1958 العــام  فــي  وفاتــه 

مستشفى الكويت
لــه  المغفـــــور  افتتحــــه 
الشـــــيخ راشــــد بــن ســعيد 
 ،1966 ســنة  مكتـــــوم  آل 
بحضــور المغفــور لــه الشــيخ 
الصبــاح،  الســالـــم  صبــــــاح 
ــذاك.  ــت حينــــ ــر الكويــ أميــــ
م المستشــفى خدمــات  وقــدَّ
المتميــزة  الصحيــة  الرعايــة 

لســكان دبــي ومــا حولهــا، إضافــة إلــى توفيــر 
والأدويــة.  العــلاج 

بــدأ المستشــفى في دبي كمســتوصف 
ــع وأعيــد  صغيــر افتتــح عــام 1962، ثــمَّ توسَّ
تنظيمــه ليكــون مستشــفى مركزيــاً يضــمُّ 
رســمياً، وحضــر  افتتاحــه  وتــمَّ  19 ســريراً، 
صبــاح  الشــيخ  الكويــت  أميــر  الافتتــاح 
الســالم الصبــاح خــلال زيارتــه للإمــارات فــي 

 .1966 مايــو 
للجراحــة  بأقســام  المستشــفى  وبــدأ 
والعيــون  والــولادة  والنســاء  والعظــام 
والأمــراض  والحنجــرة،  والأذن  والأنــف 
الباطنيــة والأطفــال والتخديــر والمختبــرات 
والصحــة المدرســية. ونظــراً للإقبــال الشــديد 
طاقمــه  حضــر  الــذي  المستشــفى  علــى 
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ذكــريات

الطبــي مــن الكويــت، ويضــمُّ مجموعــة مــن 
ــعت الأقســام بصــورة  الأطبــاء العــرب، توسَّ
قســم  إحصائيــة  ســجلت  حيــث  ســريعة، 
الجراحــة والعظــام عــام 1968 عــلاج 6550 
 8419 عــلاج   1970 عــام  ل  وســجَّ حالــة، 
جميــع  مــن  يفــدون  المرضــى  وكان  حالــة، 
الإمــارات، والعــلاج والأدويــة مجانــاً، وبــدأت 
كثيــر مــن النســاء يلــدن فــي المستشــفى. 
 407 إلــى   1968 عــام  إحصائيــة  وتشــير 
فيــه  لت  ســجَّ  1969 وعــام  ولادة،  حــالات 
490 حالــة. واهتــم قســم الصحــة المدرســية 
الصحيــة  الخدمــات  بتقديــم  بالمستشــفى 

الكويــت.  أنشــأتها  التــي  بالمــدارس 

مستشفى راشد
يســتمعون  وهــم  المرضــى  تعالــج 

الموســيقى إلــى 

الثامنــة،  للســنة   14 العــدد  فــي 
الصــادر يــوم 15 مــارس 1973، نشــرت 
أعــده  موسّــعاً  تحقيقــاً  دبــي«  »أخبــار 
بعنــوان  الشــيخ حســن  رمــزي  المحــرر 
»المعنــى الكبيــر لافتتــاح مستشــفى 

راشــد«، جــاء فيــه:

ــدى  ــة ل ــح مــن الأمــور المنوع »لقــد أصب
إلــى كلمــات  المقيــم فــي دبــي أن يســتمعَ 
الإطــراء تتدفّــق علــى ألســنة الوافديــن إلــى 
دهشــتهم  عــن  فيهــا  ريــن  معبِّ البلــد  هــذا 
النهضــة  فيــه مــن مظاهــر  لمــا يشــاهدونه 
المشــاريع  بالعديــد مــن  المتمثلــة  والعمــران 
الشــيء  العالــم  التــي يجهــل عنهــا  الضخمــة 
هــذه  اتجهــت  الأنظــار  كل  ولكــن  الكثيــر... 
الأيــام إلــى مشــروع جديــد أنجزتــه إمــارة دبــي 
بقيــادة قائدهــا صاحــب الســمو الشــيخ راشــد 
بــن ســعيد آل مكتــوم حاكــم إمــارة دبــي ونائب 

رئيــس دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة«.

ــك المشــروع هــو مستشــفى راشــد  ذل
الــذي أصبــح يســتقبل مــن الراغبيــن فــي 
مــن  يســتقبل  مــا  بمقــدار  إليــه  ف  التعــرُّ

فيــه. الشــفاء  يطلبــون  الذيــن  المرضــى 

مستشفى راشد صرح شامخ في صفحات البناء الإماراتي

6,250,000 جنيــه بلغــت تكاليــف • 
مستشــفى راشــد

الخدمــات •  م  تقــدِّ ســريراً   393
الكاملــة  المجانيــة  الطبيــة 

عـــلاج المرضـــى فـــي مستشــــفى • 
راشــــــد وهـــــــم يســـــــــتمعون إلـــى 

الموســيقى

للــدم •  بنــكاً  يحــوي  المستشــفى 
وبنــكاً للعيــون وأريحيــة المواطنيــن 

هــي الودائــع المطلوبــة 

ذهبــت إلــى مديــر المستشــفى الدكتــور 
هانيمــان لأســأله عــن تكاليــف المستشــفى، 
أبــرز  ومــا  فيــه،  والعامليــن  وأقســامه، 
يشــتمل  التــي  الحديثــة  الطبيــة  الأجهــزة 
عليهــا، ومــا هــي مشــاريعه المســتقبلية؟ 
وكيــف يتســنّى للمواطــن أن يســتفيد مــن 
شــروط  ومــا  المستشــفى،  هــذا  خدمــات 

ذلــك إن كان هنــاك شــروط؟

كنــت أضــع فــي ذهنــي أن أقابــل مريضاً 
أو أكثــر فــي المستشــفى لأقــف منــه علــى 
يكــون خيــر مــن يعطــي  ربمــا  رأيــه؛ فهــو 
مــن  بــدَّ  لا  كان  ثــمَّ  الواقعيــة..  الصــورة 
ث معــه عــن  البلديــة لأتحــدَّ مقابلــة مديــر 
ــه إنشــاء هــذا المستشــفى  ــر الــذي يحدث الأث
فــي دبــي علــى الصحــة العامــة، ومــا مكانــة 
الطبيــة  للخدمــات  بالنســبة  المستشــفى 

العلاجيــة والوقائيــة فــي الإمــارة؟
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طبيب لكل ألف شخص
قــال الدكتــور هانيمــان: يشــير المقيــاس 
ألــف  لــكل  طبيــب  توفيــر  إلــى  العالمــي 
شــخص.. هــذا هــو الهــدف الــذي تســعى 
ذلــك  أخذنــا  مــا  وإذا  الأمــم..  جميــع  إليــه 
بعيــن الاعتبــار فإننــا نجــد أنَّ منطقــة الشــرق 
وفــي  بكثيــر،  ذلــك  دون  هــي  الأوســط 
المنطقــة حاليــاً 50,000 ألــف طبيــب، فقــط 
وهــي بحاجــة إلــى ضعــف هــذا الرقــم، وتخرج 
ــى  المنطقــة 2500 طبيــب، وهــي بحاجــة إل

تخريــج ضعــف هــذا العــدد ســنوياً.
صاحــب  أمــر  لمــاذا  يتبيــن  هنــا  ومــن 
هــذا  بإنشــاء  راشــد  الشــيخ  الســمو 
إلــى  دبــي،  فــي  بــأنَّ  علمــاً  المستشــفى. 
ثلاثــة  الكبيــر،  المستشــفى  هــذا  جانــب 
مستشــفيات، هــي مستشــفى آل مكتــوم، 
والمستشــفى  الكويــت،  ومستشــفى 

الإيرانــي. 
لقــد بلغــت تكاليــف مستشــفى راشــد 
إســترليني  جينــه  و250,000  ملاييــن   6
مبانــي  إنشــاء  تكاليــف  ذلــك  فــي  بمــا 
بالمعــدات  تجهيــزه  وتكاليــف  المستشــفى 
الطبيــة وتزويــده بكافــة احتياجاتــه الأخــرى.
فبرايــر  فــي  المستشــفى  إنشــاء  بــدأ 
1970 وانتهــى فــي ســبتمبر 1972، ويضــمُّ 
أجنحــة للمرضــى تتســع لـــ393 ســريراً، بينهــا 
عــدد مــن الأســرة الخصوصيــة التــي أفــردت 
غرفــة خصوصيــة لــكل منهــا، وهــو يشــتمل 
كذلــك علــى مســاكن للموظفيــن، وجميــع 
أبنيــة المستشــفى مكيفــة تكييفــاً مركزيــاً. 
للرجــال،  الأول  الطابــق  ــصَ  خُصِّ لقــد 
ويتبــع  للنســاء،  الثانــي  الطابــق  ــصَ  وخُصِّ
الحديثــة  المرافــق  مــن  عــدد  المستشــفى 
للمحاضــرات،  وقاعــة  طبيــة  مكتبــة  بينهــا 
البــرادات والمخــازن والمطابــخ  إلــى جانــب 

وغيرهــا. 

أمــا أقســام المستشــفى فهــي تشــمل 
حاليــاً الأقســام التاليــة:

 – العيــون   – الجراحــة   – الباطنيــة   
الحــوادث   – الأشــعة   – الأطفــال   – البنــج 
والطــوارئ – المختبــر. وضــم المستشــفى 
قاعــات وغرفــاً لإضافــة أقســام أخــرى، هــي 
أقســام الأنــف والأذن والحنجــرة – أمــراض 

الجلديــة.  الــولادة – الأمــراض  النســاء – 

ومضــى مديــر المستشــفى فقــال: إننــي 
ــى  ــي أحــبُّ أن أشــير إل ــل لكنن ــد أن أطي لا أري
مــا يشــتمل عليــه قســم المختبــر علــى ســبيل 
المثــال مــن تفرعــات، فهــذا القســم يشــتمل 
للطفيليــات،  مختبــر  للــدم،  قســم  علــى 
ومختبــر للبكتيريــا، وآخــر للكيماويــات. وقــد 
ــزات هــذا المستشــفى الحديــث  ــا تجهي نتن مكَّ
مــن اختصــار الوقــت الــذي كنّــا نحتــاج إليــه 
أصبــحَ  إذ  الســابقة،  الطبيــة  إجراءاتنــا  فــي 
بإمكاننــا الآن أن نتــمَّ فحــص الــدم فــي ثــوانٍ 

معــدودة بــدلًا ممــا كان يســتغرقه هــذا العمل 
ــا مضــى. ــل نســيباً فيم مــن وقــت طوي

خدمات مجانية
وســألت مديــر المستشــفى عــن عــدد 
يبلــغ  فقــال:  فيــه  العامليــن  الموظفيــن 
عددهــم الآن نحــو 350 شــخصاً، منهــم 18 
طبيبــاً فــي مختلــف الاختصاصــات و117 
وتحــت  وعاديــة،  اختصاصيــة،  ممرضــة 
التدريــب، ونحــن نتطلــع إلــى مضاعفــة هــذا 
فــي  واســتدرك:  المســتقبل.  فــي  الرقــم 
للممرضــات،  مدرســة  حاليــاً  المستشــفى 

وبنــك للــدم، وبنــك آخــر للعيــون. 
يدخــل  مــن  إنَّ  بصراحــة  لــه:  قلــت 
ــه، وتشــد  هــذا المستشــفى يتيــه فــي أرجائ
تكاليــف  فمــا  وتجهيزاتــه،  قاعاتــه  انتباهــه 

فيــه؟ العــلاج 
أجــاب: إنَّ العــلاج فــي هــذا المستشــفى 
رغــم ضخامتــه وحداثــة تجهيزاتــه وتكاليفــه 
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ذكــريات

فــي  المعالجــة  مثــل  مجانــي،  الباهظــة، 
ــة فــي  ــروع الخدمــات الطبي ــرع مــن ف أي ف
ســت هــذا المستشــفى  دبــي، فالحكومــة أسَّ
لرعايــة المواطــن بغــض النظــر عــن تكاليــف 
بجميــع  فالمعالجــة  إذن  الرعايــة.  هــذه 
أقســامها مجانيــة فــي هــذا المستشــفى، 
وهــي كذلــك باســتثناء حالــة واحــدة، حينمــا 
يطلــب المريــض غرفــة خاصــة بــه فهــو فــي 

ــاً.  ــالًا يومي ــن ري ــع ثماني ــة يدف هــذه الحال

شهادات المرضى
التقيـــــت عـــــدداً مــن المرضــــى فـــــي 
المستشــفى فوجدتهــم توافــدوا إليــه مــن 
مــن  الدولــة،  ومناطــق  إمــارات  مختلــف 
أبوظبــي، الشــارقة، وأم القيويــن، عجمــان، 
رأس الخيمــة، الفجيــرة، إضافــة إلــى دبــي. 
الذيــن  أولئــك الأطفــال  لفــت نظــري 
يتناولــون طعامهــم علــى أيــدي الممرضــات 
وقــد خصصــت ممرضــة لــكل منهــم، وأمام 

كل منهــم دميــة يلهــو بهــا. 
لفتــت نظــري الســيدة الظبيانيــة حليمــة 
يشــع  وعيناهــا  إلــيَّ  تنظــر  وهــي  عبداللــه 
منهمــا بريــق ملحــوظ. ولقــد علمــت أنهــا 
أبصــرت فــي هــذا المستشــفى بعــد عمليــة 
أن  بعــد  لهــا،  أجريــت  جراحيــة مســتعصية 
ــاء  ســعت فــي ســبيلها إلــى عــدد مــن الأطب

والمستشــفيات داخــل الدولــة وخارجهــا. 
لفــت نظــري ذلك الشــاب الذي كســرت 
ــاراة لكــرة القــدم، كان يضــع  ســاقه فــي مب
الســماعات علــى أذنيــه، وحينمــا ســألت عــن 
ذلــك قيــل لــي يوجــد إلــى جانــب كل ســرير 
مريــض  كل  يســتطيع  مماثلــة  ســماعات 
أن يســتمع بواســطتها إلــى عــذب الألحــان 
ليتســلى بهــا عــن مرضــه. ســألتهم جميعــاً 
عــن أحوالهــم، وعــن التســهيلات التــي تقــدم 
لهــم، وعــن طعامهــم، فلــم يجيبونــي بغيــر 

الدعــاء لراشــد وبتلــك البســمات العريضــة 
التــي يســتطيع الإنســان أن يفهــم منهــا كل 
ــى كل شــيء.  ــن منهــا عل شــيء، وأن يطمئ

خدمات وقائية وعلاجية
انتقلــت بعدهــا إلــى مكتــب الســيد كمــال 
منــه  لأســتطلعَ  دبــي؛  بلديــة  مديــر  حمــزة 
جهــود البلديــة فــي مجــال الخدمــات الصحيــة 
فــي الإمــارة. فقــال: إنَّ الخدمــات الطبيــة فــي 
دبــي تنقســم إلــى قســمين رئيســين، شــأنها 
كمــا فــي أي بلــد متطــور، فلدينــا الخدمــات 
الطبيــة الوقائية التي تمارســها البلدية بشــكل 
مباشــر لرفــع المســتوى الصحــي فــي المدينــة 
بتجنيــب المواطنيــن أســباب المــرض؛ وفــي 
هــذا الاتجــاه قامــت البلديــة بتنفيــذ مشــروع 
المجــاري العامــة، كمــا نقلــت ســوق الماشــية 
رت أســاليب جمــع  ــة، وطــوَّ ــى خــارج المدين إل
العلاجــي،  القســم  هنــاك  ثــمَّ  القمامــة. 
ــل فــي العيــادات والمراكــز الطبيــة  وهــو يتمثَّ
راشــد  مستشــفى  ويأتــي  والمستشــفيات، 

فــي قمــة ذلــك؛ فهــو بمــا اشــتمل عليــه مــن 
أقســام متخصصــة وأجهــزة حديثــة، وأطبــاء، 
وعامليــن علــى مســتوى رفيــع مــن الكفــاءة، 
الطــب  مــن  متطــوراً  مســتوى  لنــا  ــق  يحقِّ

ــه.  ــز ب ــا جميعــاً أن نعت العلاجــي يحــقُّ لن
ولا بــدَّ لنــا هنــا مــن أن نشــيرَ بالعرفــان 
إلــى القيــادة الحكيمــة لقائدنــا الشــيخ راشــد 
الــذي لــولاه ولــولا أفقــه الواســع، ونظرتــه 
لمــا  والمــادي،  المعنــوي  ودعمــه  البعيــدة، 

ــق هــذا المشــروع.  تحقَّ
وأضــاف: إنَّ بلديــة دبــي ســتمضي فــي 
رفــع مســتوى كفــاءة خدماتهــا الوقائيــة، كما 
ســتمضي فــي تعاونهــا الوثيــق مــع الأجهــزة 
ــة فــي مجــال الطــب العلاجــي ســواء  العامل
أو  دبــي  العاملــة ضمــن حكومــة  الأجهــزة 
تلــك الأجهــزة التابعــة للحكومــة الاتحاديــة. 
فمــا يهمنــا جميعــاً هــو تحقيــق المســتوى 
قنــا الجانــب  الصحــي الأفضــل، وهــو مــا حقَّ
ــإذن  ــاً ب ــلًا قريب ــه، وســنحققه كام ــر من الأكب

اللــه. 

من متابعات “أخبار دبي” للخدمات المقدمة في المستشفى 



أكبر مستشفى للطوارئ والإصابات في المنطقة

ــف يومــاً عــن مســيرة التجديــد •  خــلال أربعــة عقــود منــذ افتتــاح مستشــفى راشــد فــي إمــارة دبــي فــي مــارس 1973؛ لــم يتوقَّ
ــه إمــارة دبــي، بتبوئهــا  ــذي أحرزت ــة، لمســايرة المســتوى العالمــي المســتجد، ال ــة، التــي أصبحــت حتميّ ــر الخدمــات الطبي وتطوي

مــاً علــى كثيــر مــن مــدن العالــم الكبــرى. ــاً وعالميــاً متقدِّ مركــزاً حضاري

ــر الخدمــات؛ حيــث حصــل مستشــفى راشــد علــى الاعتمــاد •  ــدؤوب فــي مســيرة تطوي ــه بالســعي الجــاد وال لذلــك التزمــت إدارت
ــي.  ــا الحال ــى وقتن ــر 2007 حت ــك فــي 25 أكتوب ــة المشــتركة لاعتمــاد المستشــفيات؛ وذل ــة العالمي ــل اللجن ــي مــن قِبَ الدول

يحتــوي مستشــفى راشــد حاليــاً علــى 762 ســريراً تخــدم كافــة التخصصــات، وتــمَّ تصنيفــه كأكبــر مستشــفى للطــوارئ والإصابــات • 
ــص، وغــرف  فــي إمــارة دبــي والمنطقــة؛ يشــتمل المستشــفى علــى الوحــدات الجراحيــة، والطبيــة والعنايــة المركــزة عاليــة التخصُّ

العمليــات والدعــم الســريري.

ــر مستشــفى راشــد خدمــات للمرضــى والعمــلاء؛ مــن خــلال قســم الطــوارئ، والمرضــى الداخلييــن، ومرافــق العيــادات •  يوفِّ
الخارجيــة؛ حيــث يمكــن لقســم الطــوارئ بالمستشــفى التعامــل مــع عشــر ســيارات إســعاف فــي آنٍ واحــد، ويعــدُّ واحــداً مــن أكبــر 

أقســام الطــوارئ فــي المنطقــة، وأكثرهــا ازدحامــاً لاحتوائــه علــى 68 ســريراً.

ــل •  تبلــغ مســاحة مستشــفى راشــد أكثــر مــن 20 ألــف متــر مربــع، وهــو أكثــر المستشــفيات ازدحامــاً فــي المنطقــة، كمــا أنــه مؤهَّ
لاســتقبال حــالات الكــوارث والأزمــات فــي دبــي والإمــارات الشــمالية.

قــال ســمو الشــيخ حمــدان بــن راشــد آل مكتــوم 
رئيــس دائــرة الصحــة: إنَّ افتتــاح مستشــفى راشــد فــي دبــي 
خطــوة كبيــرة ومهمــة فــي تاريــخ هــذه الإمــارة. لقــد ارتفــع عــدد 
الســكان أضعافــاً مضاعفــة فــي الســنوات الأخيــرة، كمــا تســارع 
م والعمــران فــي شــتى أرجــاء الإمــارة، وعلــى ذلــك فقــد  التقــدُّ
أصبــح لزامــاً أن تســاير الخدمــات الطبيــة هــذا الازدهــار، بــل 
م حالــي ومســتقبلي.  ــر المنــاخ الملائــم لــكل تقــدُّ وتســبقه، لتوفِّ

وانطلاقــاً مــن هــذه النظــرة، فقــد أمــر صاحــب الســمو 
متطلعــاً  الكبيــر  المستشــفى  هــذا  ببنــاء  راشــد  الشــيخ 
أرقــى  وفــق  بتجهيــزه  أمــر  كمــا  المشــرق،  المســتقبل  إلــى 

لمســتويات.  ا

إنَّ هــذا المستشــفى لا يخــدم دبــي  واســتطرد ســموه: 

وحدهــا، بــل كل مواطــن فــي دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، 
م تحــرزه  وهــو يعــدُّ معلمــاً بــارزاً مــن معالــم دولتنــا؛ فــكلُّ تقــدُّ
م ومصــدر اعتــزاز  أيــة إمــارة فــي هــذه الدولــة إنمــا هــو تقــدُّ

ــة.  ــاء الدول ــن فــي ســائر أرج للمواطني

وإننــا إذ نعتــز بهــذا الإنجــاز الكبيــر، فإننــا نتضــرّع إلــى اللــه أن 
م وازدهــار  يحفــظ هــذه البــلاد، لتحقيــق كل مــا تنشــده مــن تقــدُّ
برعايــة صاحــب الســمو الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان، 
رئيــس الدولــة ونائبــه صاحــب الســمو الشــيخ راشــد الــذي أعطــى 
لهــذا المستشــفى اســمه إعرابــاً عــن الرعايــة التــي يوليهــا كل 

مشــروع يســتهدف خيــر الوطــن وســعادة المواطنيــن. 

فلنمــضِ جميعــاً شــيوخاً ومواطنيــن علــى درب البنــاء لخيــر 
حاضرنــا ورفــاه مســتقبلنا، واللــه ولــي التوفيــق. 

حمدان بن راشد: المستشفى علامة فارقة في تاريخ الإمارة
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مريم جمعة عبدالله*

أبحــاث

منهــج ابن أبي أصيبعة في كتابه
عيــون الأنباء في طبقــات الأطباء

ــخ  ــي تاري ــوعة ف ــر موس أكب
ــى  ــاء علــ ــب والأطبـــ الطــــ
اختــلاف أزمانهــم وأماكنهم

ــر بالضبــط متــى اشــتريت كتــاب )عيــون الأنبــاء فــي طبقات الأطبــاء(. ما أذكره  لا أتذكَّ
أننــي اشــتريته فــي المرحلــة الإعداديــة لبحــث في مســابقة نظمتها المدرســة، من مكتبة 
دار الآداب الواقعة في شــارع )الرولة( في الشــارقة آنذاك، تلك المكتبة العامرة بالكتب 
نــي علــى الكتــاب صاحــب المكتبــة -جــزاه  كانــت مــزاري فــي ذلــك العمــر الغــض. وقــد دلَّ
اللــه خيــراً- بعــد أن ســألته عــن كتــب فــي الطــب، تفاجأت من حجم الكتــاب، وكعادتي مع 
أي كتــاب اســتقبلته بابتســامة عريضــة ولمســة حنــان وامتنــان، شــدني اســم المؤلــف، 
الــذي لــم أســمع بــه قبــلًا، وأثــار العنــوان فــيَّ فضــولًا كبيراً وتســاؤلات، قلبــت صفحاته، 
فــإذا بــي أفاجــأ بالشــعر؛ طــب وشــعر! ووقعــت فــي غرامــه، وزاد مــن حماســتي لاقتنائــه 
ر بثمــن!  تاريــخ طباعتــه، فقــد طبــع عــام 1965، واحتضنتــه؛ فبيــن يــديَّ كنــز لا يُقــدَّ

36



درس الطب في دمشق ومارسه في البيمارستان 
ــخ الإســلامي ــوري أول مستشــفى فــي التاري الن

قــه د. نــزار رضــا، ونشــرته دار مكتبــة  كتابــي الغالــي هــذا، الــذي حقَّ
الحيــاة، بيــروت، ظــل مرافقــاً لــي فــي جميــع مراحــل حياتــي، متنقــلًا 
ر رفوفــي  معــي مــن مــكان لمــكان، ومــن مكتبــة لمكتبــة، يتصــدَّ
بيــن  حــه  أتصفَّ عظيمــة،  تاريــخ  بمآثــر  روحــي  يذكــي  عظيــم،  كإرث 
الحيــن والحيــن فتنتشــي روحــي بشــذى صفحاتــه الصفــراء الملهمــة، 
ــة  ــبٌ بشــغف علــى كِتاب ــمٌ بهــيُّ الطلعــة مُنْكَّ ويحضــر فــي خيالــي عالِ

مخطوطتــه القيمــة.
أكــون فــي حضرتــه،  أن  بداياتــي معــه، وددت  لذكــرى  ووفــاء 
متتبعــة منهجــه فــي التأليــف. ولأنَّ طبيعــة البحــث اعتمــدت علــى 
اســتقراء منهجيــة ابــن أبــي أصيبعــة فــي التأليــف عبــر تتبعهــا فــي 
كتابــه، اقتضــت المــادة المتحصلــة مــن ذلــك أن يتكــون البحــث مــن 

مبحثيــن همــا: 
- المبحث الأول: في حضرة الكاتب والكتاب.

- المبحــث الثانــي: منهــج ابــن أبــي أصيبعــة فــي كتابــه: )عيــون 
الأنبــاء فــي طبقــات الأطبــاء(.

إضافة إلى المقدمة والخاتمة وقائمة بالمصادر والمراجع.
والمراجــع  المصــادر  مــن  مجموعــة  علــى  البحــث  اعتمــد  وقــد 
العربيــة، وفــي مقدمتهــا كتــاب )عيــون الأنبــاء فــي طبقــات الأطبــاء( 
لابــن أبــي أصيبعــة أبــي العبــاس موفــق الديــن أحمــد بــن القاســم بــن 
خليفــة بــن يونــس الخزرجــي، الــذي مثّــل حجــر الأســاس، وكان المعــول 

عليــه فــي اكتشــاف منهــج البحــث عنــده.
والله من وراء القصد وعليه سواء السبيل

المبحـث الأول
في حضرة الكاتب والكتاب

1. في حضرة الكاتب:
اسمه ونسبه وكنيته:    

هــو موفــق الديــن أبــو العبــاس أحمــد بــن القاســم بــن خليفــة بــن 
أبــي أصيبعــة الســعدي الخزرجــي الأنصــاري، وقــد اكتســب هــذا اللقــب 

عــن جــده الحكيــم الــذي كان يعمــل فــي بــلاط الناصــر صــلاح الديــن. 
ولــد فــي دمشــق ســنة 600 للهجــرة فــي بيــت علــم وأدب، وتوفــي 

ســنة 668 للهجــرة فــي مدينــة صرخــد)1( إحــدى مــدن حــوران.

عصــره:
ــك  ــي أصيبعــة معظــم القــرن الســابع الهجــري، ذل ــن أب عــاش اب
العصــر الحــرج الــذي تقاذفتــه تيــارات سياســية متعــددة ســيطر كلٌّ 
منهــا علــى أجــزاء مــن الدولــة الإســلامية)2(، إلا أنَّ هــذا العصــر القلــق 
سياســياً كان عصــر الموســوعات بــلا منــازع، حيــث ظهــرت فيــه أشــهر 
الموســوعات فــي رحــاب الفكــر الإســلامي علــى امتــداد زمانــه طــولًا، 

وعلــى ســعة أرضــه عرضــاً)3(.
الذيــن  الأيوبييــن  حكــم  تحــت  ومصــر  الشــام  بــلاد  وكانــت 
اعتنــوا بالطــب وقربــوا الأطبــاء، وعنــوا بهــم عنايــة فائقــة، وأجــروا 
ــة  ــؤوا لهــم كافــة المســتلزمات الطبي ــة، وهي ــب المجزي عليهــم الروات
والمعيشــية وألحقــوا المتميزيــن منهــم بخدمــة الدولــة، فكانــت هــذه 
البيئــة المحفّــزة ســبباً فــي بــزوغ نجــم ابــن أبــي أصيبعــة كطبيــب 

بالتاريــخ والأدب والشــعر. متميــز، مهتــم 

وقد عاصر أربعة من الخلفاء العباسيين وهم:
الخليفة الناصر لدين الله )575هـ /  622هـ(.. 1
الخليفــة الظاهــر بأمــر اللــه )دامــت فتــرة حكمــه تســعة أشــهر . 2

مــن عــام 622هـ(.
الخليفة المستنصر بالله )622هـ / 640هـ(.. 3
الخليفة المستعصم بالله )640هـ / 656هـ(.. 4

محطات في حياته:
نشــأ ابــن أبــي أصيبعــة فــي بيــت علــم وأدب، فهــو ســليل • 

أســرة اشــتهرت بالطــب، وكان والــده مــن أمهــر الكحاليــن 
)أطبــاء العيــون( فــي دمشــق، وقــد اشــتهر بعــلاج الرمــد 

فيهــا، وعنــه تلقّــى الطــب، كمــا كان عمــه طبيبــاً أيضــاً. 

)1( هي اليوم مدينة صلخد جنوبي سوريا، من أعمال جبل العرب.

)2( د. رحيــم حلــو محمــد، منهــج ابــن أبي أصيبعــة في كتابــه عيــون الأنبــاء في طبقــات الأطبــاء، مجلــة أبحــاث ميســان. كليــة التربيــة، ميســان، جامعــة البــرة. مــج 2، ع 3. 

2006 .1986 ص 124

)3( مصطفى الشكعة. مناهج التأليف عند العرب. ط 6، بيروت، لبنان: دار العلم للملايين. 1991. ص 731
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والــدرس •  بالعلــم  حافلــة  بيئــة  فــي  دمشــق  فــي  عــاش 
والمعالجــة. والتطبيــب  والتدريــس، 

تلقــى أولًا العلــوم اللســانية علــى علمــاء زمانــه، وبعــد أن • 
أتقنهــا انصــرف لتلقــي علــوم الطــب عــن والــده.

ــع فــي •  ــل توسَّ ــده ب ــذي تلقــاه مــن وال ــم ال ــفِ بالعل ــم يكت ل
شــتى أمــراض العيــون علــى كل مــن يحســنها.

ــق •  ــاً، وطبّ ــاً وعملي درس العلــوم والطــب فــي دمشــق نظري
دروســه فــي البيمارســتان النــوري)1( أول مستشــفى فــي 
ــم  ــن البيطــار العال ــخ الإســلامي، وكان مــن أســاتذته اب التاري

الشــهير.

كانــت •  التــي  القاهــرة  إلــى  العلــم ســافر  وللاســتزادة مــن 
الدولــة  مجــد  عــز  فــي  العلمــاء  وملتقــى  العلــم  حاضــرة 
الأيوبيــة، والتحــق بالبيمارســتان الناصــري)2(، وفيــه اســتفاد 
الكحــال  الطبيــب  البيــان،  أبــي  ابــن  الســديد  دروس  مــن 
الدســتور  باســم  المعــروف  الأقراباذيــن)3(  كتــاب  ومؤلــف 
البيمارســتاني، وقــد اشــتهر بذكائــه وحســن مداواتــه، وأُلحــق 

الدولــة. بخدمــة 

تخطــت شــهرته الآفــاق، وســافر إلــى العديــد مــن البــلاد، • 
وبنــاء علــى دعــوة الأميــر عــز الديــن أيدمــر)4( صاحــب صرخــد 
ذهــب إليــه وعــاش هنــاك، حيــث أعجبــه مناخهــا فمكــث 

فيهــا حتــى وافتــه المنيــة ســنة 668 للهجــرة/ 1270م.

كتبـــه:
لــه فــي مجــال التأليــف، إضافــة إلــى كتــاب: »عيــون الأنبــاء فــي 
ــم  ــب أخــرى تعــدُّ ضمــن عــداد المفقــودات ول ــاء«، كت طبقــات الأطب

تصــل إلينــا، هــي:
كتاب: معالم الأمم وأخبار ذوي الحكم.. 1

كتاب: إصابات المنجمين.. 2
كتاب: حكايات الأطباء في علاجات الأدواء.. 3
كتاب: التجارب والفوائد. . 4

2. في حضرة الكتاب:
ــاء« ضمــن كتــب  ــاء فــي طبقــات الأطب ــاب »عيــون الأنب يأتــي كت
ــه المســلمون وانفــردوا،  ــذي اختــص ب ــم ال الطبقــات والتراجــم، العل
والــذي يتنــاول ســير حيــاة الأعــلام مــن النــاس عبــر العصــور المختلفــة. 
وهــو علــم دقيــق يبحــث فــي أحــوال الشــخصيات والأفــراد مــن النــاس 
الذيــن تركــوا آثــاراً فــي المجتمــع. ويهتــم بذكــر حياتهــم الشــخصية، 

أبحــاث

)1( البيمارســتان النــوري يقــع في قلــب مدينــة دمشــق، ويعــدُّ واحــداً مــن ثلاثــة بيمارســتانات اشــتهرت بهــا المدينــة. بنــاه الملــك العــادل نــور الديــن زنــي عــام 543هـــ/1154م، 

وخصصــه ليكــون مستشــفى للمســاكين والفقــراء، ثــمَّ تحــوَّل ليصبــح واحــداً مــن أشــهر المشــافي ومــدارس الطــب والصيدلــة في البــلاد الإســلامية، وقــد تعلَّــم فيــه كبــار الأطبــاء 

مثــل ابــن ســينا والزهــراوي.

)2( البيمارستان الناصري: أنشأه الملك الناصر صلاح الدين الأيوبي في مر سنة 577هـ / 1182م

)3( الأقرباذين: كتاب الأدوية. وهذه اللفظة من الدخيل الذي كان شائعاً في ذلك العر.

)4( أيدمــر بــن عبداللــه الــتركي، المكنــى بعلــم الديــن المحيــوي، ولقــب بفخــر الــترك، تــركي الأصــل، مــن المــوالي، أعتقــه بمــر محيــي الديــن بــن محمــد بــن نــدي، اشــتهر في 

العــر الأيــوبي، وكان شــاعراً لــه قصائــد وموشــحات جيــدة الســبك، ولــه اشــتغال بالحديــث. )خــير الديــن الــزركلي. الأعــلام، ج 2 ص 34(

البيمارستان النوري بدمشق أول مستشفى في التاريخ الإسلامي
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التراجــم  علــم  ويعــدُّ  وتأثيرهــم،  الحيــاة  فــي  وأثرهــم  ومواقفهــم 
عمومــاً فرعــاً مــن فــروع علــم التاريــخ. كمــا يعــدُّ مــن “الموســوعات”، 
تلــك الكتــب النفيســة التــي لا يــكاد يســتغني عنهــا كل باحــث، والتــي 
ــى وفــرة العــدد  ــى ضخامــة الحجــم نفاســة المســتوى، وإل جمعــت إل

ــة)1(.  ــا الحضاري أصــول علومن
ــة  ــة المهمَّ وتعــدُّ كتــب الطبقــات والتراجــم مــن الروافــد التاريخي
لمعرفــة أخبــار فئــات المجتمــع الإســلامي علــى اختــلاف الطبقــات 
والمراتــب، وهــي نتــاج حضــارة منفتحــة علــى العلــم، تعطــي كلَّ ذي 

ــداً عــن التعصــب، وصــولًا للســمو الإنســاني. قــدر قــدره بعي

روح الكتــــاب:
ــف ضخــم فــي  ــاء« مؤل ــاء فــي طبقــات الأطب ــون الأنب ــاب »عي كت
تراجــم الأطبــاء، وبهــذا يكــون مــن أمهــات المصــادر، ليــس لدراســة تاريخ 
الطــب عنــد المســلمين فقــط، بــل فــي معرفــة الفنــون الأخــرى التــي 
ــة، والمــدارس  ــن شــجعوا المهن ــوا يتقنونهــا، ومعرفــة الحــكّام الذي كان

والمستشــفيات التــي تعلمــوا فيهــا ومارســوا مهنــة الطــب فيهــا. 
ألــف ابــن أبــي أصيبعــة هــذا الكتــاب لأميــن الدولــة)2( وزيــر الملــك 
الصالــح، أثنــاء خدمتــه فــي البيمارســتان الناصــري فــي مصــر، وقضــى 
الســنين الطــوال محققــاً ومدققــاً فــي تأليفــه، مســتمعاً إلــى الــرواة 

مــن المعاصريــن.
احتــوى الكتــاب نكتــاً وعيونــاً فــي مراتــب المتميزيــن مــن الأطبــاء 
علــى الامتــداد التاريخــي للإنســانية لبــدء صناعــة الطــب وأول ظهورها، 
والامتــداد الجغرافــي للدولــة الإســلامية، كمــا ذكــر فيــه نبــذاً مــن 
أقوالهــم وحكاياتهــم ونوادرهــم وأســماء كتبهــم، بأســلوب شــائق 
ــن صــوراً رائعــة عــن الحيــاة الاجتماعيــة التــي أحاطت بــكل طبيب.  تضمَّ
ــزة مــن الحكمــاء والفلاســفة  ــاً متمي كمــا ضــمَّ الكتــاب أيضــاً نخب
الذيــن كانــت لهــم عنايــة وخبــرة فــي صناعــة الطــب، وتــرك الآخريــن 
ليفــرد لهــم كتابــاً خاصــاً ذكــر اســمه فــي المقدمــة، وهــو كتــاب )معالــم 

الأمــم، وأخبــار ذوي الحكــم(، وللأســف يعــدُّ هــذا الكتــاب ضمــن عــداد 
المفقــودات التــي لــم تصــل إلينــا كمــا أشــرنا ســابقاً. 

ــه  وقــد انعكســت فــي الكتــاب أخــلاق المؤلــف الحميــدة وثقافت
ــوم  ــه للعل ــى حب ــوم والمعرفــة، وتجلّ ــو شــأنه فــي العل الرفيعــة، وعل

ــع فروعهــا. ــة بجمي الطبي

نشر الكتــاب:
نشــر الكتــاب لأول مــرة المستشــرق الألمانــي )أوغســت مولــر)3(( 
ــه  ــى طباعت ــام بالإشــراف عل ــن، وق ــى نســختين خطيتي ــر عل ــذي عث ال
فــي المكتبــة الوقفيــة بمصــر ســنة 1882م، وقــد طبــع فــي جزأيــن، 
ف فيهمــا تصرفــات دفعــت مولــر لإصــدار )ملحــق(  إلا أنَّ الناشــر تصــرَّ
فــي ألمانيــا ســنة 1884م ضمنــه مــا أســقطه الناشــر. هــذه الطبعــة 
ــا  ــادرة الوجــود، تلته ــاب، أصبحــت ن ــدة مــن هــذا الكت ــى والوحي الأول

بعــد ذلــك طبعــات مختلفــة، وكلهــا مبنيــة علــى طبعــة مولــر)4(.

أهمية الكتــاب:
يعــدُّ كتــاب »عيــون الأنبــاء فــي طبقــات الأطبــاء« كتابــاً مهمــاً 

لأســباب كثيــرة منهــا: 
هــو كتــاب فريــد فــي موضوعــه، إذ لــم يضــع أحــد ســواه . 1

)1( مصطفى الشكعة. مناهج التأليف عند العرب. مرجع سابق ص 731

)2( ابــن غــزال )... - 648هـــ / .... - 1250م(، أمــين الدولــة بــن غــزال بــن أبي ســعيد، أبــو الحســن: وزيــر عــالم، طبيــب. كان ســامرياً ثــمَّ أســلم في دمشــق، كان وزيــراً للملــك 

الأمجــد )بهــرام شــاه(، ثــمَّ وزيــراً للملــك الصالــح إســماعيل. )الأعــلام ج 2(

)3( أوغســت مولـّـر  : August Muller)1264 - 1310 هـــ / 1848 - 1892(، مســترق ألمــاني، كان يســمي نفســه امــرأ القيــس ابــن الطحــان. نــر )عيــون الأنبــاء في طبقــات 

الأطبــاء لابــن أبي أصيبعــة(، و)معلقــة امــرئ القيــس( مــع شروح ألمانيــة، وفهرســت ابــن النديــم بمســاعدة مســترقين آخريــن.

)4( محمــد شــحادة كــرزون. ابــن أبي أصيبعــة ومصنفــه في طبقــات الأطبــاء. مجلــة اتحــاد الكتــاب العــرب. اتحــاد الكتــاب العــرب. مــج 6، ع 24. يوليــو- ذو القعــدة 1986. 
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أكبــر  ويعــدُّ  أيامــه.  إلــى  للأطبــاء  تاريخيــاً مفصــلًا  معجمــاً 
بالــذات  والأطبــاء  الطــب  تاريــخ  فــي  طبيــة  موســوعة 
أزمانهــم  اختــلاف  علــى  منهــم  والمشــاهير  المتميزيــن 
وأماكنهــم، فهــو الوحيــد الــذي قــدّم تراجــم وافيــة حفظــت 
تاريــخ كبــار الأطبــاء المســلمين وغيرهــم، ومناقبهــم ومــا 
أنتجــوه مــن مؤلفــات شــتّى فــي الطــب وغيــره مــن العلــوم.

حــوى الكتــاب معلومــات عــن الطــب الهنــدي واليونانــي، . 2
وبيــن  الإســلامي،  العربــي  الطــب  مدرســة  بيــن  وربــط 

العلــم. منهــا  اســتقت  التــي  والمنابــع  الأصــول 
أســهم الكتــاب فــي حفــظ معلومــات قيمــة عــن المؤلفــات . 3

التــي لــم يبــقَ منهــا ســوى الإشــارة 
المصــادر  بطــون  فــي  التنويــه  أو 
وتعــدُّ ضمــن المفقــودات، حيــث 
جمــع فيــه مــا وجــده فــي الكتــب 
الموجــودة  والتاريخيــة  الطبيــة 
أثــر  لا  والتــي  الوقــت  ذلــك  فــي 
الأدبــاء«  »تاريــخ  منهــا  الآن،  لهــا 
العبــادي  حنيــن  بــن  لإســحاق 
الباحثــون  وظــل  )ت298هـــ(، 
الزمــن  مــرّ  علــى  منــه  يقتبســون 
كثيــر  اندثــر  قــد  فيــه  معلومــات 
مــن مصادرهــا الأولــى)1(، خاصــة 
بعــد الكــوارث المدمــرة للحضــارة، 
ــاري مــن الشــرق، والغــزو  ــي التت ومــن أبرزهــا الغــزو المغول

الغــرب. مــن  الصليبــي 
غــدا الكتــاب مصــدراً مهمــاً للكتــب التــي ألفــت بعــده فيمــا . 4

ــاء والحكمــاء. ــخ الطــب والأطب ــق بتاري يتعل
ــة . 5 ــخ الحركــة الثقافي يعــدُّ الكتــاب مصــدراً مهمــاً لدراســة تاري

صــورة  يقــدم  إذ  الإســلامية،  العربيــة  الحضــارة  وتطــور 
واضحــة عــن الحيــاة الاجتماعيــة والعلميــة للعالــم العربــي فــي 

ــة مــن الزمــن. ــك الحقب تل
قــدّم الكتــاب مثــالًا صادقــاً لأحــوال الطــب والتطبيــب فــي . 6

عصــور النهضــة العلميــة والعربيــة وإلــى أخبــار المشــاهير 
مــن الأطبــاء العــرب وآدابهــم ومفاهيمهــم لرســالة الطــب 
والطبابــة، وألقــى ضــوءاً علــى تطــور المستشــفيات وأســماء 

الكتــب الطبيــة ومضامينهــا.
الســلطة . 7 عنــد  الطــب  علــى مكانــة  الضــوء  الكتــاب  ألقــى 

للأطبــاء  امتيــازات  مــن  تمنحــه  كانــت  ومــا  الحاكمــة، 
وللمترجميــن الذيــن أســهموا فــي نقــل كثيــر مــن الكتــب 
العربيــة)2(. للغــة  المختلفــة  لغاتهــا  مــن  وغيرهــا  الطبيــة 

يــؤرخ الكتــاب لأســر طبيــة كاملــة لعهــده والعهــود الســابقة، . 8
ممــا يــدل علــى الامتيــازات التــي توفرهــا مهنــة الطــب لمــن 

كانــوا قريبيــن مــن الســلطان أو فــي طبقتــه الخاصــة.
والقاهــرة . 9 دمشــق  فــي  مهمــة  لمعالــم  الكتــاب  يــؤرخ 

والقــدس، مســاجدها وبيمارســتاناتها وقلاعهــا ومدافنهــا 
الأيوبيــة. الدولــة  إبــان  وأحيائهــا  وأبوابهــا 

أورد ابــن أبــي أصيبعــة فــي كتابــه الكثيــر مــن الشــعر العربــي . 10
الــذي نظمــه الأطبــاء الذيــن ترجــم لهــم، وتــرى بيــن التراجــم 
عــدداً كبيــراً مــن المشــاهير الذيــن لــم يعرفــوا بأنهــم أطبــاء، 
أو مــن مشــاهير  أو شــعراء  أدبــاء  بكونهــم  اشــتهروا  إنمــا 
الصوفيــة، كالشــيخ شــهاب الديــن الســهروردي والآمــدي 

والفارابــي ونحوهــم.

المبحث الثاني
منهج ابن أبي أصيبعة في تأليف الكتاب

1. الطبيب المؤرخ:
التاريــخ الإنســاني مؤرقــاً غارقــاً فــي  البحــث فــي  لطالمــا كان 
غمــوض البدايــة، وقــد ارتــاد العلمــاء المســلمون هــذه الآفــاق بجُــلّ مــا 
توافــر لديهــم مــن علــم وإمكانــات، فأرّخــوا للــدول والأمــم والملــوك 

أبحــاث

مصدر مهم لدراســة الحياة الاجتماعية والعلمية للعالم 
العربــي فــي تلــك الحقبــة وإســهامات أطبــاء المســلمين 

)1( فاضــل الســباعي. مناقشــة ابــن أبي أصيبعــة في مقولتــه عمــن دفــع ابــن زهــر لتأليفــه كتــاب التيســير. المجلــة العربيــة للثقافــة. المنظمــة العربيــة للثقافــة والعلــوم. مــج 

4، ع 7. 1984. ص 70

)2( مســاعد بــن مســاعد بــن محمــد الصــوفي. أخبــار الدولــة العباســية في كتــاب عيــون الأنبــاء في طبقــات الأطبــاء لابــن أبي أصيبعــة الخزرجــي جمعــا ودراســة. رســالة دكتــوراه 

في التاريــخ الإســلامي. كليــة اللغــة العربيــة والدراســات الاجتماعيــة. قســم التاريــخ. جامعــة القصيــم. المملكــة العربيــة الســعودية. 2014. ص 281
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الصفحة الٔاخيرة من مخطوط عيون 
الٔانباء في طبقات الٔاطباء

والصنائــع، مظهريــن الوجــه المشــرق لحضــارة تتميــز بالرقــي الفكــري 
واحتــرام العلــم.

ــم:  ــه القيّ ــن أبــي أصيبعــة كتاب فــي هــذا الإطــار الراقــي وضــع اب
أرّخ فيهــا  »عيــون الأنبــاء فــي طبقــات الأطبــاء«، وهــو موســوعة 
ــاء عبــر العصــور والأقطــار، ونقــل  لتاريــخ صناعــة الطــب وســير الأطب
فيهــا معلوماتــه عــن مشــاهير عصــره، جامعــاً مــا تفــرق فــي الكتــب 
ــوا  ــرة عــن حكمــاء القدمــاء وعلمــاء العــرب والإســلام الذيــن عمل الكثي
بالطــب مــن عهــد الإغريــق والرومــان والهنــود إلــى عــام 650 للهجــرة، 
فيمــا يزيــد علــى 400 ترجمــة لطبيــب وحكيــم مــن كبــار علمــاء الإغريــق 
فــارس  وأطبــاء  والنصــارى  والســريان  والعجــم  والهنــود  والرومــان 

ــس. ــي والأندل ــراق والشــام ومصــر والمغــرب العرب والع

* تمكن ابن أصيبعة من أدوات التأريخ: 
ــي أصيبعــة ـ وهــو الطبيــب ـ  ــن أب ــن اب ــر الإعجــاب تمكُّ ممــا يثي
مــن أدوات التأريــخ التــي أهلتــه لأن يكــون مؤرخــاً للأطبــاء باقتــدار، 

ومنهــا:

1. العدل والإنصاف:
والمخالــف،  للموافــق  كتابــه  فــي  أصيبعــة  أبــي  ابــن  ترجــم 
ــاء مذهــب واحــد  وأنصــف جميــع مــن ترجــم لهــم، وكأنهــم كلهــم أبن
هــو العلــم)1(، مؤكــداً بذلــك عدلــه وإنصافــه كمــؤرخ مســلم، فــلا 
ــه، فــلا تعصــب،  ــى إغفــال دور مــن ليســوا علــى ملت ــه إل يدفعــه دين
بــل وفــاء للحــق، ولا غمــط لــدور أو نكــران بــل كمــا يعلمنــا القــرآن: 

“اعدلــوا هــو أقــرب للتقــوى”)2(.

2. التدقيق والاستقصاء:
 وهمــا ركيزتــان أساســيتان فــي البحــث العلمــي، فنــراه فــي كتابــه 
ــق بهــا، مــن أجــل تقديــم  يوثــق لجميــع الروايــات مســتقصياً مــا يتعلَّ

صــورة واضحــة عمّــا أورده، 
فمثــلًا يقــول أثنــاء حديثــه 
عــن بدايــة صناعــة الطــب: 
»أقــول: وإنمــا نقلنــا هــذه 
ذكرهــا  تقــدّم  التــي  الآراء 
وتنوعهــا،  اختلافهــا  علــى 
لكــون مقصدنــا حينئــذ أن 
إليــه  جُــلّ مــا ذهــب  نذكــر 
كل فريــق«)3(، وهنــا يظهــر 
الــرأي  إبــداء  فــي  اجتهــاده 
الآخــر،  الــرأي  ومناقشــة 
الروايــات  غربلــة  لغــرض 

التاريخيــة التــي لــم يتــم توضيحهــا مــن قبــل غيــره مــن الكتّــاب أو 
نقلهــا علــى وجــه الصحــة، أو عندمــا يكــون هنــاك تناقــض فــي نقــل 

خبــر مــن جهتيــن مختلفتيــن. 

3. النقد والتحليل:
ــق ولا يقبــل الــكلام علــى علاتــه، بــل يحلــل ويثبــت  فهــو يتحقَّ
وينفــي ويعــارض ويقابــل ويحتــاط وينتبــه، فمثــلًا شــكك فيمــا أورده 
ــق بعمــر جالينــوس ووقــت تعليمــه ونبوغــه  يحيــى النحــوي فيمــا يتعلَّ
فــي الطــب)4(، وأورد روايــات أخــرى تفنــد مــا ذهــب إليــه. كذلــك انتقــد 
ــدي،  ــد قــول صاعــد الأندلســي عندمــا طعــن فــي مؤلفــات الكن وفنّ
ــه وليــس ذلــك ممــا  ــر علي ــه تحامــل كثي إذ يذكــر أنَّ قــول صاعــد »في
يحــط مــن علــم الكنــدي، ولا ممــا يصــد النــاس عــن النظــر فــي كتــب 

والانتفــاع بهــا«)5(. 

4. حس المؤرخ:
الــذي دفعــه إلــى اختصــار بعــض الروايــات التاريخيــة الخاصــة 

)1( محمد كرد علي. كنوز الأجداد )11(. مجلة المجمع العلمي العربي. مج 24، ج 4،1. كانون الثاني 1949. ص 189

)2( د. إسلام المازني، روائع تاريخ الطب والأطباء المسلمين. نسخة إلكترونية )PDF(، ص 42

https://fiqheltib.files.wordpress.com 

)3( ابن أبي أصيبعة. عيون الأنباء في طبقات الأطباء. تحقيق: نزار رضا. بيروت، لبنان: دار مكتبة الحياة 1965ص 16

)4( ابن أبي أصيبعة. عيون الأنباء في طبقات الأطباء. مصدر سابق ص 110

)5( المصدر نفسه 287
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أبحــاث

بتاريــخ الطــب وتراجــم الأطبــاء خيفــة الإطالــة، بعــد أن تجمعــت لديــه 
مــادة تاريخيــة واســعة، وقــد صــرح ابــن أبــي أصيبعــة بهــذا المبــدأ أثنــاء 
حديثــه عــن ابتــداء الطــب، يقــول: »ولنذكــر حينئــذ أقســاماً مبدئيــة 
فــي هــذه الصناعــة بقــدر الممكــن«، وكقولــه أيضــاً: »وأشــياء هــذه 
عــت لديــه مــادة  الأمثلــة التــي قــد ذكرنــا كثيــر«)1(، وعندمــا تجمَّ
ــرك  ــاة )جالينــوس)2(( أورد قســماً منهــا وت ــة واســعة عــن حي تاريخي
بعضهــا تجنبــاً للإطالــة قــال: »فهــذه الأقاويــل وغيرهــا ممــا لــم 
نــورد لطلبــة الاختصــار«)3(، وأســباب الاختصــار تعــود لشــهرة بعــض 
الروايــات، أو ذكرهــا المفصــل فــي كتبــه الأخــرى أو كتــب غيــره مــن 
الأعــلام، إضافــة إلــى اســتخدامه الإحــالات لتجنــب التكــرار، شــأنه 
بذلــك شــأن غالبيــة المؤرخيــن مــن كتــاب التراجــم والتاريــخ العــام)4(. 

5. مصادر الكتاب:
اعتمــد ابــن أبــي أصيبعــة علــى مصــادر عديــدة أمدتــه بهــذه 
المعلومــات الثــرّة الغزيــرة، نلحــظ مــن خلالهــا الجهــد العظيــم 
الــذي بذلــه فــي البحــث والاســتقصاء والتدويــن، وقــد كان حريصاً 
أشــد الحــرص علــى أن يذكــر فــي كتابــه مــن أيــن اســتقى مادتــه)5(. 

والمشــافهات،  المكتوبــة،  المصــادر  هــي:  المصــادر  وهــذه 
والمكاتبــات.

المصادر المكتوبة: ❐
ــادة  ــا أورده مــن تراجــم ومــن م ــة فيم ــي أصيبع ــن أب ــد ب    اعتم
تاريخيــة علــى مــا يزيــد علــى ســتين مصــدراً مــن المصــادر التاريخيــة)6(، 

غيــر النقــول التــي لــم يصــرح بهــا باســم الكتــاب.

وهي تقع في ثلاثة أقسام:
ق بالعلوم الطبية المحضة، أو تاريخ الطب.. 1 مصادر تتعلَّ
المســاعدة . 2 والعلــوم  الحكميــة،  بالعلــوم  ــق  تتعلَّ مصــادر 

الطــب. لصناعــة 
ق بالتاريخ العام وتاريخ الأدب.. 3 مصادر تتعلَّ

المشافهات: ❐
وقــد اســتقاها مــن أعــلام عصــره: شــيوخه وزملائــه فــي العمــل 
وأصحابــه مــن المثقفيــن مــن أصحــاب المناصــب الإداريــة، كالقضــاة 

والــوزراء المهتميــن بشــؤون الطــب والأدب والتاريــخ والسياســة)7(.

المشاهدات: ❐
غنيــة  وهــي  المختلفــة،  إقامتــه  أماكــن  فــي  دونهــا  التــي 
بالمعلومــات الطبيــة والنــكات والنــوادر وطرائــق التدريــب، ومــا يكــون 

إنســاني. بيــن الأطبــاء مــن تعــاون وتفاعــل 
وقــد ذكــر أن معظــم مشــاهداته وأوفرهــا قــد أوردهــا فــي كتابــه 

)التجــارب والفوائــد( الــذي لــم يصــل إلينــا للأســف.

2. منهج تأليف الكتاب:
- مفهوم الطبقة عند ابن أبي أصيبعة:

ــن أبــي أصيبعــة عــن المفهــوم  ــد اب يختلــف مفهــوم الطبقــة عن
ــذي يقضــي  ــاب الطبقــات والتراجــم ال ــره مــن كتّ ــذي اســتخدمه غي ال
اشــتراك أنــاس ينتمــون إلــى طبقــة أو صنــف فــي تعاقــب زمنــي 
ــواب  ــداد أب ــى امت ــاً عل ــة متنوع ــوم الطبق ــاء مفه ــا ج ــال)8(، وإنم لأجي

)1( المصدر نفسه ص 17

)2( جالينــوس: جالينــوس هــو طبيــب إغريقــي ولــد في بيرغامــون ســنة 129 م وتــوفي ســنة 216 م مــارس الطــب في أنحــاء الإمبراطوريــة الرومانيــة وعالــج العديــد مــن الأباطــرة 

الرومــان. كان أكــبر أطبــاء اليونــان وأحــد أعظــم أطبــاء العصــور القديمــة.

)3( ابن أبي أصيبعة. عيون الأنباء في طبقات الأطباء، مصدر سابق ص 114

)4( د. رحيم حلو محمد، منهج ابن أبي أصيبعة في كتابه عيون الأنباء في طبقات الأطباء، مرجع سابق ص 132

)5( محمد شحادة كرزون. ابن أبي أصيبعة ومصنفه في طبقات الأطباء. مرجع سابق ص 148

)6( مســاعد بــن مســاعد بــن محمــد الصــوفي. أخبــار الدولــة العباســية في كتــاب عيــون الأنبــاء في طبقــات الأطبــاء لابــن أبي أصيبعــة الخزرجــي جمعــاً ودراســة. مرجــع ســابق 

ص 280

)7( محمد شحادة كرزون. ابن أبي أصيبعة ومصنفه في طبقات الأطباء. مرجع سابق ص 150

)8( د. رحيم حلو محمد، منهج ابن أبي أصيبعة في كتابه عيون الأنباء في طبقات الأطباء، مرجع سابق ص 135
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الكتــاب، خاضعــاً لطبيعــة تأليفــه.

ما تعنيه الطبقة عند ابن أبي أصيبعة:
إلــى . 1 ينتمــون  الأطبــاء  مــن  أحيانــاً مجموعــة  تعنــي  كانــت 

أزمنتهــم. تباعــدت  مهمــا  معيــن  بلــد  أو  معينــة  قوميــة 
ــاء الذيــن يكــون القاســم . 2 ــاً تعنــي مجموعــة مــن الأطب وأحيان

المشــترك بينهــم عمليــة نقــل الكتــب مــن لغــة إلــى أخــرى.
وأحيانــاً تعنــي اشــتراك الأطبــاء بفتــرة زمنيــة لــم يحــدّد مداهــا . 3

علــى وجــه الدقة.

الترتيب داخل الطبقة الواحدة:
ترتيب زمني حسب القدم والشهرة.. 1
ترتيــب علــى أســاس القرابــة، فيذكــر بعــد ترجمــة بعــض الأطباء . 2

تراجــم أخــرى للأبنــاء أو الإخــوة أو الأحفــاد أو ذوي القربــى.
ــاء . 3 وقــد يكــون أســاس الترتيــب اســتناداً إلــى اشــتراك الأطب

فــي ديانــة معينــة.
وفــي مواضــع تكــون صفــة التلمــذة أساســاً للترتيــب، فيذكــر . 4

بعــد ترجمــة الطبيــب ترجمــة مــن أخــذ عنــه مــن تلاميــذه.
وفــي حــالات نــادرة يكــون الترتيــب علــى أســاس الاشــتراك . 5

فــي خدمــة الخلفــاء.

وهــذه المنهجيــة اســتوجبت تكــرار تراجــم بعــض الأطبــاء فــي أكثــر 
ــك كان يفصــل فــي مواضــع ويقتضــب فــي موضــع  ــاب، لذل مــن ب
أخــرى مســتخدماً أســلوب الإحــالات تجنبــاً للتكــرار، كمــا ســنرى لاحقــاً 

مــن خــلال أبــواب الكتــاب.

2. هيكل الكتاب:
1. العنــوان:

ــى  ــاء« مشــيراً إل ــاء فــي طبقــات الأطب جــاء العنــوان »عيــون الأنب
المحتــوى دالًا عليــه، وفــي ســياق الإحســاس الجمالــي اللفظــي لعلمــاء 
محببــاً،  جرســاً  يعطــي  المســجوع  فعنوانــه  الإســلامية،  الحضــارة 

ــة.   ــى الصــورة الجماليَّ إضافــة إل

2. المقدمة:
صــدّر ابــن أبــي أصيبعــة كتابــه بمقدمــة قصيــرة، فلســفية ودينيــة 

واجتماعيــة، افتتحهــا بالحمــد والتهليــل، وتنــاول فيهــا مــا يأتــي: 

شــرف مهنــة الطــب بيــن العلــوم والصناعــات المختلفــة، • 
ــة والأوامــر  ــب الإلهي ــي »ورد تفصيلهــا فــي الكت فهــي الت
ــاً لعلــم الأديــان« )1(. الشــرعية، حتــى جعــل علــم الأبــدان قرين

ــم يقــم أحــد •  ــه ل ــاب وهــو: أن ــف الكت الســبب الدافــع لتألي
مــن أربــاب صناعــة الطــب بوضــع كتــاب خــاص بالأطبــاء، 
يقــول: »ولــم أجــد لأحــد مــن أربابهــا ولا مــن أنعــم الاعتنــاء 
ــاً جامعــاً فــي معرفــة طبقــات الأطبــاء وفــي ذكــر  بهــا كتاب
أحوالهــم علــى الــولاء، رأيــت أن أذكــر فــي هــذا الكتــاب 
نكتــاً وعيونــاً فــي مراتــب المتميزيــن مــن الأطبــاء القدمــاء 
أزمنتهــم  توالــي  علــى  طبقاتهــم  ومعرفــة  والمحدثيــن، 
وأوقاتهــم، وأن أودعــه أيضــاً نبــذاً من أقوالهــم وحكاياتهم، 
ونوادرهــم ومحاوراتهــم، وذكــر شــيء مــن أســماء كتبهــم، 
ليســتدل بذلــك علــى مــا خصهــم اللــه تعالــى بــه مــن العلم، 
وحباهــم بــه مــن جــودة القريحــة والفهــم، فــإنَّ كثيــراً منهــم 
وإن قدمــت أزمانهــم، وتفاوتــت أوقاتهــم، فــإن لهــم علينــا 
مــن النعــم فيمــا صنفــوه، والمنــن فيمــا قــد جمعــوه فــي 
كتبهــم مــن علــم هــذه الصناعــة ووضعــوه، مــا هــو تفضــل 
المعلــم علــى تلميــذه والمحســن إلــى مــن أحســن إليــه«)2(.

)1( ابن أبي أصيبعة. عيون الأنباء في طبقات الأطباء، مصدر سابق ص 7

)2( ابن أبي أصيبعة. عيون الأنباء في طبقات الأطباء، مصدر سابق ص 7
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أبحــاث

3. أبواب الكتاب:
قسّم كتابه إلى خمسة عشر باباً كالآتي:

الباب الأول: في كيفية وجود صناعة الطب وأول حدوثها.• 

البــاب الثانــي: فــي طبقــات الأطبــاء الذيــن ظهــرت لهــم أجــزاء • 
مــن صناعــة الطــب وكانــوا مــن المبتدئيــن بهــا.

البــاب الثالــث: فــي طبقــات الأطبــاء اليونانييــن الذيــن هــم مــن • 
نســل أســقليبيوس)1(.

أذاع •  الذيــن  اليونانييــن  الأطبــاء  طبقــات  فــي  الرابــع:  البــاب 
الطــب. صناعــة  فيهــم  أبقــراط 

البــاب الخامــس: فــي طبقــات الأطبــاء الذيــن كانــوا منــذ زمــن • 
جالينــوس وقريبــاً منــه.

البــاب الســادس: فــي طبقــات الأطبــاء الإســكندرانيين ومــن • 
كان فــي زمنهــم مــن الأطبــاء النصــارى وغيرهــم.

البــاب الســابع: فــي طبقــات الأطبــاء الذيــن كانــوا فــي أول • 
ظهــور الإســلام مــن أطبــاء العــرب.

ــوا •  ــن كان ــاء الســريانيين الذي ــاب الثامــن: فــي طبقــات الأطب الب
ــة بنــي العبــاس. ــداء ظهــور دول فــي ابت

البــاب التاســع: فــي طبقــات الأطبــاء النقلــة الذيــن نقلــوا كتــب • 
الطــب وغيــره مــن اللســان اليونانــي إلــى اللســان العربــي وذكــر 

الذيــن نقلــوا لهــم.

البــاب العاشــر: فــي طبقــات الأطبــاء العراقييــن وأطبــاء الجزيــرة • 
وديــار بكــر.

ــاء الــذي ظهــروا فــي •  البــاب الحــادي عشــر: فــي طبقــات الأطب
بــلاد العجــم.

البــاب الثانــي عشــر: فــي طبقــات الأطبــاء الذيــن كانــوا فــي • 
الهنــد.

ــاء الذيــن ظهــروا فــي •  ــاب الثالــث عشــر: فــي طبقــات الأطب الب

بــلاد المغــرب وأقامــوا بهــا.

البــاب الرابــع عشــر: فــي طبقــات الأطبــاء المشــهورين مــن • 
أطبــاء ديــار مصــر.

البــاب الخامــس عشــر: فــي طبقــات الأطبــاء المشــهورين مــن • 
أطبــاء الشــام.

عناصر الترجمة:
ــاء،  ــة للأطب ــي أصيبعــة بالترجمــة التفصيلي ــن أب ــم اب اهت
غيــر أنهــا اعتمــدت بالأســاس علــى طبيعــة وكــم ما اســتخلصه 
المتنوعــة، فكانــت علــى  تراجمــه مــن مــوارده  مــن مــادة 

النحــو الآتــي:

الاســم:	 
يذكــره كامــلًا مــع سلســلة النســب، وقــد يأتــي الاســم مفــرداً 
ــر  ــاء عنــد العــرب، مــع تفســير بعــض الأســماء غي فــي غالبيــة الأطب
العربيــة)2(، وأحيانــاً يزيــد فــي التعريــف بالمترجــم لــه بذكــر نســبه إلــى 
قبيلــة أو مدينــة أو ديانــة أو أســماء الشــهرة أو مــن التحقــوا بخدمته.

سنـة الولادة والوفـاة:	 
كان يوثــق ســنة الــولادة والوفــاة إذا عرفهمــا، وإذا لــم يعــرف 
تكلــم عــن عمــر صاحــب الترجمــة للدلالــة علــى العصــر الــذي عــاش 

فيــه، ويذكــر أحيانــاً مــكان الــولادة إن عرفــه.

الموطـن والسكـن:	 
كان يحــدد مواطــن الأطبــاء، والمــدن التــي قدمــوا منهــا والمــدن 
ــة ومــن هــو  ــن مــن هــو مــن أصــل المدين ــي اســتقروا فيهــا، ليبي الت
قــادم إليهــا. نحــو قولــه فــي ترجمــة حكيــم الزمــان عبدالمنعــم الجليانــي 
أحــد أطبــاء الشــام: »أتــى مــن بــلاد الأندلــس إلــى الشــام وأقــام 

بدمشــق إلــى حيــن وفاتــه«)3(.

)1( هــو إلــه الطــب ابــن أبولــون. لم يــرضَ بشــفاء المــرضى كــما جــاء في الميثولوجيــا الإغريقيــة القديمــة، بــل أحيــا المــوتى. وقــد أثــار ذلــك جوبيــتر فدمــره بنــاء لرجــاء أخيــه 

بلوطــون إلــه الجحيــم الــذي خــاف أن تصبــح مملكتــه صحــراء. 

)2( نحو تفسيره لمعنى سقراطيس باليونانية، أي: المعتصم بالعدل

)3( ابن أبي أصيبعة. عيون الأنباء في طبقات الأطباء، مصدر سابق ص 630
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الرحلات العلمية:	 
ــة  ــم العلمي ــاء رحلاته ــم الأطب ــة فــي تراج ــي أصيبع ــن أب ــت اب أثب
مــن بلــد إلــى آخــر فــي ســبيل تحصيــل العلــم والالتقــاء بكبــار الأطبــاء 
والحكمــاء. نحــو مــا أثبتــه فــي ترجمــة الطبيــب ابــن البغونــش: »كان 

مــن أهــل طليطلــة ثــم رحــل إلــى قرطبــة لطلــب العلــم بهــا«)1(.

الوظائف الإدارية:	 
الوظائــف  مــارس  مــن  تراجمــه  فــي  أبــي أصيبعــة  ابــن  وثّــق 
الإداريــة مــن الأطبــاء كالولايــة والــوزارة والقضــاء، أو مــن مــارس 

الحســبة.  أو  الكتابــة  أو  التجــارة 

الديانة:	 
كان يذكــر ديانــة الأطبــاء النصــارى واليهــود والصابئــة، بــل قــد 

ــات. ــك الديان ــم فــي تل ــر مذاهبه يذك

السمـات الخَلقيـة والخُلقيـة:	 
ق ابــن أبــي أصيبعــة إلــى تفاصيــل دقيقــة فــي الســمات  تطــرَّ
وتحديــد  والبشــرة  الشــعر  لــون  مــن  هيئاتهــم،  واصفــاً  الخَلقيــة 
معالــم الوجــه والهيئــة وطبيعــة شــعر الــرأس واللحيــة والشــارب 
وغيرهــا، كمــا أشــار أيضــاً إلــى بعــض عاهاتهــم مثــل ثقــل الســمع 
وثقــل اللســان. مثــل مــا ذكــره مــن صفــات الحفيــد أبــو بكــر بــن زهر: 
»كان معتــدل القامــة صحيــح البنيــة، قــوي الأعضــاء. وصــار فــي 
ــا  ــن فيه ــم يتبي ــه ل ــه وقــوة حركات ســن الشــيخوخة ونضــارة لون

تغيــر، وإنمــا عــرض لــه فــي أواخــر عمــره ثقــل فــي الســمع«)2(.
ــة  ــة، كخف ــة والنفســية والعقلي ــا تعــرض لســماتهم الخُلقي كم
الطبــع أو حدتــه أو الحمــق والظــرف والتواضــع والعفــة والكــرم 
ــذكاء  ــات ال ــدر وحســن الأخــلاق ودرج ــة الق ــة وجلال والزهــد والمنزل
ــن  ــه ممــا ذكــره فــي ترجمــة الطبيــب اســحاق ب ونحــو ذلــك. ومثال
قســطار وكان يهوديــاً: »وكان وافــر العقــل، جميــل الأخــلاق، ولــه 

ــراً مــن  ــة، بارعــاً فــي فقــه اليهــود، حب تقــدم فــي اللغــة العبراني
أحبارهــم«)3(.

أفراد الأسرة:	 
ــى بعــض أفــراد  ــه إل ــي أصيبعــة فــي بعــض ترجمات ــن أب أشــار اب
الأســرة كالوالديــن أو الأبنــاء أو الإخــوان أو الزوجــة، ويذكــر شــيئاً مــن 
أخبارهــم، وإن كان فــي الأســرة طبيــب متميــز آخــر كان يــدرج ترجمتــه 
بعــد الطبيــب المعنــي. فمثــلًا عندمــا ترجــم للطبيــب أبــو الغنائــم هبــة 
اللــه بــن علــي بــن الحســين بــن اثــردي)4( المذكــور فــي طبقــة الأطبــاء 
العراقييــن وأطبــاء الجزيــرة وديــار بكــر أتبــع الترجمــة بترجمــة لابنيــه 

علــي وســعيد علــى التوالــي.

المكانة الاجتماعية: 	 
حــرص ابــن أبــي أصيبعــة علــى بيــان المكانــة الاجتماعيــة الرفيعــة 
التــي حظــي بهــا الأطبــاء عنــد أصحــاب الشــأن والســلطان. كذكــر ذلــك 
فــي ترجمــة أبــي الفضــل بــن أبــي ســليمان، حيــث يقــول: »كان طبيبــاً 
للملــك المعظــم، مقيمــاً بالكــرك، ثــمَّ خــدم الملــك الكامــل بالديــار 

المصريــة وتوفــي فيهــا«)5(.

الشيوخ والتلاميذ:	 
ذكــر ابــن أبــي أصيبعــة فــي ترجمتــه للأطبــاء شــيوخ العلــم الذيــن 
تتلمــذوا علــى أيديهــم وتلقــوا منهــم العلــم، كمــا كان يذكــر تلاميذهــم 
وافيــة  بتراجــم  يخصهــم  كان  حيــث  منهــم،  المشــاهير  وخاصــة 

مســتقلة تلحــق بتراجــم شــيوخهم مباشــرة. 

العلوم الأخرى التي برعوا فيها:
فــي الترجمــة للأطبــاء تجــد ذكــراً لمــا بــرع فيــه الطبيــب مــن علــوم 
ــوم أخــرى كالفلســفة  ــن الطــب وعل مختلفــة، فأغلبهــم قــد جمــع بي
والهندســة والموســيقى، وعلــوم الهيئــة والنجــوم والآلات والعلــوم 

)1( المصدر نفسه ص 495 

)2( ابن أبي أصيبعة. عيون الأنباء في طبقات الأطباء، مصدر سابق ص 521

)3( المصدر نفسه ص 498

)4( المصدر نفسه ص 399

)5( المصدر نفسه ص 590

إنصــاف ابــن أبــي أصيبعــة دفعــه لذكــر أعــلام الأطبــاء مــن غيــر 
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والحديــث  الكريــم  القــرآن  كعلــوم  الشــرعية  والعلــوم  الرياضيــة، 
ــاء فــي الأدب والشــعر وهــؤلاء أورد  ــرع بعــض الأطب ــا ب والفقــه، كم

نمــاذج مــن أشــعارهم.

الآثار المكتوبة:	 
وخاصــة  الأطبــاء  مؤلفــات  ذكــر  علــى  أصيبعــة  أبــي  ابــن  جــاء 
المشــاهير منهــم مسترســلًا فــي الحديــث عنهــا شــرحاً وتفصيــلًا، 
محــدداً ســنة تأليفهــا واللغــة التــي ألفــت بهــا، واصفــاً بدقــة عــدد 
أجزائهــا وفصولهــا وأبوابهــا ومادتهــا العلميــة، مــع ذكــر دوافــع تأليفها، 

وبيــان عــدم المكتمــل أو المنحــول منهــا، ناقــداً جــودة بعضهــا.

الأخبار والطرائف والحكم:	 
ــى الإحاطــة بالشــخصية المترجــم  ــي أصيبعــة عل ــن أب حــرص اب
لهــا مــن جميــع جوانبهــا، فنــراه يذكــر فــي ترجمتــه الأخبــار والطرائــف 
والنــوادر والحكــم، ويفــرد لهــا عنوانــاً خاصــاً مثــل: آداب ســقراط 

ــري)1(.  ــب العنت ــة للطبي ــوال الحكمي ــظ أفلاطــون، والأق ومواع

ختامـــــاً:
الحمــد للــه تتبعــتُ فــي هــذا البحــث المنهــج الــذي ســار عليــه 
ابــن أبــي أصيبعــة الخزرجــي فــي تأليــف كتابــه: »عيــون الأنبــاء فــي 

لــت للنتائــج الآتيــة: طبقــات الأطبــاء«، وقــد توصَّ

نشــأ ابــن أبــي أصيبعــة نشــأة علميــة خالصــة فــي ظــل . 1
ــم، كان لهــا  ــة مشــجعة للعل ــة اختصــت بالطــب، وبيئ عائل
أكبــر الأثــر فــي تميــزه، ليــس فــي الطــب فحســب، بــل فــي 

العلــوم الأخــرى كالتأريــخ والأدب والشــعر.

أكبــر . 2 فــي طبقــات لأطبــاء«  الأنبــاء  »عيــون  كتــاب  يعــدُّ 
بالــذات  والأطبــاء  الطــب  تاريــخ  فــي  طبيــة  موســوعة 
أزمانهــم  اختــلاف  علــى  منهــم  والمشــاهير  المتميزيــن 
وأماكنهــم، ظــل الباحثــون يقتبســون منهــا علــى مــر الزمــن 
معلومــات قيمــة اندثــرت كثيــر مــن مصادرهــا الأولــى، كمــا 
ــخ العــام،  ــاً فــي مصــادر التاري ــاب مصــدراً إضافي يعــدُّ الكت
والتاريــخ الأدبــي، والحيــاة العلميــة الاجتماعيــة، بمــا حــواه 

أبحــاث

مــن معلومــات كثيــرة ذات صلــة بالتاريــخ العــام وتاريــخ 
والتصنيــف. الأدب 

ــه أن . 3 ــي أهلت ــة أدوات المــؤرخ الت ــي أصيبع ــن أب ــك اب امتل
يكــون مــؤرخ الأطبــاء بــلا منــازع منهــا: العــدل والإنصــاف، 

ــل. والتدقيــق والاســتقصاء، والنقــد والتحلي

ارتجاليــة، . 4 كتابــه بطريقــة  أبــي أصيبعــة  ابــن  يؤلــف  لــم 
بــل اتبــع منهجيــة دقيقــة مكنتــه مــن تأليــف موســوعة 
طبيــة تاريخيــة رصينــة، عظيمــة الفائــدة فــي تاريــخ الطــب 
العربــي، كمــا اشــتملت علــى مــادة تاريخيــة وأدبيــة واســعة.

اعتمــد ابــن أبــي أصيبعــة علــى ثلاثــة أنــواع مــن المصــادر: . 5
ــة، والمشــافهات، والمشــاهدات. المصــادر المكتوب

كان ابــن أبــي أصيبعــة دقيقــاً فــي اتبــاع المنهــج الــذي . 6
ــاب، وانعكــس المفهــوم  اختطــه لنفســه فــي تأليــف الكت
الــذي وضعــه للطبقــة علــى ترتيــب الطبقــات داخــل الكتاب 
ــاء الذيــن ترجــم لهــم. ــه وعناصــر ترجمــات الأطب وعلــى هيكل

تعــدُّ كتــب الطبقــات والتراجــم واحــدة من الروافــد التاريخية . 7
المهمــة لمعرفــة أخبــار فئــات المجتمــع الإســلامي علــى 

اختــلاف طبقاتهــم ومراتبهــم.

*كاتبة وباحثة إماراتية

)1( ابن أبي أصيبعة. عيون الأنباء في طبقات الأطباء، مصدر سابق ص 390
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المصــــادر والمراجــــع

أولًا. المصادر:
ابــن أبــي أصيبعــة. عيــون الأنبــاء فــي طبقــات الأطبــاء. تحقيــق: نــزار رضــا. بيــروت، لبنــان: دار . 1

مكتبــة الحيــاة 1965.
خيــر الديــن الزركلــي. الأعــلام قامــوس تراجــم لأشــهر الرجــال والنســاء مــن العــرب والمســتعربين . 2

والمستشــرقين. ط 9، بيــروت، لبنــان: دار العلــم للملاييــن، 1990.

ثانياً. الكتب المطبوعة:
- مصطفى الشكعة. مناهج التأليف عند العرب. ط 6، بيروت، لبنان: دار العلم للملايين. 1991. 

ثالثاً. الكتب الإلكترونية:
- إسلام المازني، روائع تاريخ الطب والأطباء المسلمين. نسخة إلكترونية

https://fiqheltib.files.wordpress.com ،)PDF( 

رابعاً. الرسائل الجامعية:
ــاء فــي  ــة العباســية فــي كتــاب عيــون الأنب ــار الدول - مســاعد بــن مســاعد بــن محمــد الصوفــي. أخب
طبقــات الأطبــاء لابــن أبــي أصيبعــة الخزرجــي جمعــاً ودراســة. رســالة دكتــوراه فــي التاريــخ الإســلامي. 
كليــة اللغــة العربيــة والدراســات الاجتماعيــة. قســم التاريــخ. جامعــة القصيــم. المملكــة العربيــة 

الســعودية. 2014.

خامساً. الدوريات المحكمة:
أميمــة قاســم يحيــى. البيئــة وأثرهــا فــي الإنســان مــن خــلال كتــاب عيــون الأنبــاء فــي طبقــات . 1

الأطبــاء لابــن أبــي أصيبعــة. مجلــة الآداب. جامعــة بغــداد، كليــة الآداب. ع 107. 2014.
ــاء، . 2 ــاء فــي طبقــات الأطب ــه عيــون الأنب ــن أبــي أصيبعــة فــي كتاب ــو محمــد، منهــج اب رحيــم حل

مجلــة أبحــاث ميســان. كليــة التربيــة، ميســان، جامعــة البصــرة. مــج 2، ع 3. 2006.
فاضــل الســباعي. مناقشــة ابــن أبــي أصيبعــة فــي مقولتــه عمــن دفــع ابــن زهــر لتأليفــه كتــاب . 3

التيســير. المجلــة العربيــة للثقافــة. المنظمــة العربيــة للثقافــة والعلــوم. مــج 4، ع 7. 1984. 
محمــد شــحادة كــرزون. ابــن أبــي أصيبعــة ومصنفــه فــي طبقــات الأطبــاء. مجلــة اتحــاد الكتــاب . 4

العــرب. اتحــاد الكتــاب العــرب. مــج 6، ع 24. يوليــو- ذو القعــدة 1986.
محمــد كــرد علــي. كنــوز الأجــداد )11(. مجلــة المجمــع العلمــي العربــي. المجمــع العلمــي العربــي. . 5

مــج 24، ج 4،1. كانــون الثانــي 1949. 
مخطوطــات ومطبوعــات. مجلــة المجمــع العلمــي العربــي. المجمــع العلمــي العربــي. مــج 18، . 6

ج 4،3. نيســان 1943.



ً
ل كتاباتهم قيمة تاريخية في استقراء الأحداث رغم تحاملهم أحيانا

ّ
تمث

أبوظبي في كتابات الرحالة الغربيين

د. علي عفيفي علي غازي*

ــع إمــارة ومدينــة أبــو ظبــي بموقــع جيواســتراتيجي يقــوم علــى أُســس ومقومــات كامنــة فــي الأرض  تتمتَّ
ــر الكاتــب الفرنســي جــان جــاك بيريبــي عــن هــذه المقومــات بقولــه: »لقــد كان مــن شــأن هــذا  والســكان. وقــد عَبَّ
المصيــر التاريخــي الفريــد أن خلــق لــدى ســكان الخليــج ضميــراً تاريخيــاً واجتماعيــاً موحــداً، كأنــه لــون مــن ألــوان 
الوطنيــة التــي لا مجــال للشــك فيهــا«)1(. فقــد عاشــت علــى أرض أبوظبــي مجموعــات عربيــة أظهــرت تمســكها 
بهــذه الأرض رغــم الصعوبــات المعاشــية التــي مــرت بهــا، مــع ذلــك اســتقروا بهــا، ومارســوا حياتهــم عليهــا بحــراً 
وبــراً. فقــد عرفــت واحــات وريــاض أبوظبــي والعيــن الاســتقرار والزراعــة منــذ عصــور مــا قبــل التاريــخ، كمــا أنَّ 
ــاً  ــارة والغوّاصيــن، ومقــراً لكثيــر مــن الطواويــش، الذيــن كانــوا يقصدونهــا بحث ــاً للبحّ بنادرهــا كانــت مــلاذاً آمن
ــن،  ــة الغربيي ــد مــن الرحّال ــن التاســع عشــر والعشــرين العدي ــي فــي القرني ــزة. وقــد زار أبوظب ــئ الممي عــن اللآل
راتهــم ويومياتهــم، ومــا وقعــت عليــه أعينهــم، ومــا لفــت انتباههــم، ومــا أثــار انطباعاتهــم. وعلــى  ودوّنــوا مذكَّ
م وصفــاً  مــا فيهــا مــن تحيــز وتحامــل فــي بعــض الأحيــان، إلا أن لكُتــب أدب الرحالــة أهميــة خاصــة، فهــي تُقــدِّ
ــر ثــروة تاريخيــة غيــر يســيرة، لهــا قيمتهــا فــي توضيــح الأحــداث واســتقرائها. لكثيــر مــن جوانــب الحيــاة، ممّــا يوفِّ

رحــلات

الشيخ زايد مع اخوته، الشيخ شخبوط والشيخ خالد
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والســاحل  »عمــان  كتــاب  يصــف 
شــركة  عــن  الصــادر  للخليــج«  الجنوبــي 
الزيــت العربيــة الأمريكيــة فــي عــام 1952، 
أبوظبــي بأنهــا جزيــرة تقــع علــى مقربــة مــن 
الطــرف الجنوبــي الغربــي لســاحل الصلــح 
البحــري، وهــي كذلــك مدينــة علــى هــذه 
الجزيــرة، وإمــارة عاصمتهــا تلــك المدينــة. 
وإمــارة أبوظبــي هــي أكبــر الإمــارات الســبع 
الصلــح  لســاحل  التابعــة  المشــيخات  أو 
البحــري فــي شــرق جزيــرة العــرب، التــي لهــا 
معاهــدات خاصــة مــع بريطانيــا العظمــى. 
مدينــة  فــإنَّ  الكتــاب  يذكــر  مــا  وبحســب 
1175هـــ/  عــام  نحــو  أنشــئت  أبوظبــي 
1761م علــى أيــدي عــرب مــن آل بــو فــلاح، 
ومــن المحتمــل أنــه قــد اشــترك معهــم فــي 
إنشــائها أفــراد آخــرون مــن قبيلــة بنــي ياس. 
ويصــف الكتــاب أبوظبــي بأنهــا مدينــة ذات 
ــدد ســكانها عشــرة  ــارب ع ــد، يُق مرســى جي
مــن  الأغلــب  فــي  ــف  وتتألَّ نســمة،  آلاف 
النخيــل،  ســعف  مــن  مصنوعــة  أكــواخ 
ومبــانٍ قليلــة مُشــيدة مــن أحجــار، ومــن 

المســجد  المبانــي  هــذه  بيــن 
للحاكــم.  وقصــران  الكبيــر 
آبــار  مــن  ماءهــا  وتســتمدُّ 
قليلــة تقــع جنوبــي المدينــة، 
ومــن حفــر ضحلــة علــى مقربــة 
مــن قلــب الجزيــرة، ومصــادر 
القــوارب  بوســاطة  أخــرى 
بــرك صخريــة تقــع فــي  مــن 
جزيــرة مجــاورة... أمــا المؤونــة 
الــذي  التمــر،  مــن  الرئيســة 
يعتمــد عليــه أهالــي أبوظبــي 
فــي غذائهــم فتــرد مــن قــرى 

وعُمــان)2(. البريمــي 

تفاصيل دقيقة
ــز  ــي جــورج بارن م المســاح البريطان يُقــدِّ
بروكــس George Barens Brucks،  الــذي 
الخيمــة  المنطقــة مــن رأس  قــام بمســح 
إلــى دبــي، خلفــاً للكابتــن جــاي، بيــن عامــي 
علــى  يشــتمل  تقريــراً   ،)1825-1820(
ــلات الدقيقــة. ويُحــدد  ــد مــن التفصي العدي
ــر  بروكــس أبوظبــي بخطــوط الطــول ودوائ
العــرض، ويُلاحــظ أنهــا جزيــرة رمليــة تُعــدُّ 
التــي  يــاس؛  بنــي  قبيلــة  لرئاســة  موقعــاً 
شــخبوط  بــن  طحنــون  الشــيخ  يحكمهــا 
)1818-1833(. وقبيلــة بنــي يــاس هــي من 
القبائــل الرئيســة فــي شــبه الجزيــرة العربيــة، 
نــون فيهــا عنصــراً مســتقلًا يصــل  حيــث يكوِّ
ــاك  ــة رجــل، وهن ــن وأربعمائ ــو ألفي ــى نح إل
المناصيــر  مــن  آلاف  خمســة  نحــو  أيضــاً 
والقبائــل الأخــرى، التــي تعتــرف بســلطة 
الشــيخ، ويســكن معظمهــم فــي مناطــق 
متفرقــة مــن الداخــل تُدعــى الظفــرة. ويُقــدّر 
بروكــس عــدد ســكان مدينــة أبوظبــي فقــط 
بنحــو ألــف ومئتــي رجــل، يتضاعــف هــذا 
ــؤ،  ــى اللؤل العــدد فــي موســم الغــوص عل

حيــث تقصدهــا القبائــل التــي تُقيــم فــي 
الهنــود  البانيــان  يقصدهــا  كمــا  الداخــل، 
)الذيــن يعملــون فــي التجــارة والصناعــة(. 
يصــف بروكــس أبوظبــي فيقــول: »إنَّ 
فيهــا بيتــاً حصينــاً وبُرجــاً صغيــراً، وتظهــر 
ــرة  ــراج صغي ــا أب فــي مناطــق متفرقــة منه
ثــلاث،  أو  قريتيــن  إلــى  إضافــة  أخــرى، 
ويعمــل ســكان المدينــة فــي الغــوص، الذي 
فأرضهــم  للدخــل؛  الرئيــس  المصــدر  يُعــدُّ 
مجدبــة لا تــكاد تفــي إلا بالقليــل، أو ربمــا 
لا تفــي بشــيء أبــداً، ويملــك الســكان عــدداً 
مــن القــوارب التجاريــة«، ويُشــيد بالشــيخ 
ــم، أفضــل  ــون: الرجــل الوســيم، الكري طحن

شــيوخ الســاحل)3(.

ثلاث رحلات
والمبشــر  والباحــث  الرحالــة  يقــوم 
 Samuel زويمــر  صموئيــل  الأمريكــي 
عامــي  خــلال   )1952-1867(  Zwemer
1900-1901 بثــلاث رحــلات فــي الإمــارات 
وشــمال عمــان، أخذتــه الرحلــة الأولــى بــراً 
مــن الشــارقة إلــى شــناص وصحــار علــى  الشيخ زايد الأول

زايــد الأول

والعيــن  أبـوظبـــــي  واحــــــات  عرفــــــت 
مــا  عصــور  منــذ  والزراعــة  الاســتقرار 

التاريــخ قبــل 
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ترحــاب أهــل المنطقــة وكــرم ضيافتهــم 
توثيقــات  وأنتــج  الرحالــة  ل مهــام  ســهَّ
مهمــة عــن المنطقــة وعــادات ســكانها 

رحــلات

عــن  والثانيــة  العمانــي،  الباطنــة  ســاحل 
طريــق البحــر مــن أبوظبــي إلــى الشــارقة، 
مــن  بــراً  فيهــا  ســافر  فقــد  الثالثــة  أمــا 
العيــن.  طريــق  عــن  صحــار  إلــى  أبوظبــي 
أينمــا  الحــار  الترحيــب  زويمــر  لقــي  وقــد 
علــى  ضيفــاً  حــلَّ  حيــن  وخاصــة  ذهــب، 
 )1909-1855( خليفــة  بــن  زايــد  الشــيخ 
فــي أبوظبــي، حيــث قــام بتصويــر قصــر 
المنشــور  الحصــن)4(. ويكتــب فــي مقالــه 
عــام 1907 يصــف أبوظبــي يقــول: »تُـعَــــدُّ 
أبوظبــي أولــى الـمُـــدن مــن حيــث الأهميــة 
فــي المنطقــة. وكانــت قبيلــة بنـــي يــاس 
هــي أولــى القبائــل التــي اســتوطنت هناك، 
ـسَـــت مجتمعاً يســكن هــذه البقعة من  وأسَّ
الســاحل، والـــمدينة مُســتقلة، وهــي تحــت 
حُكــم الشــيخ زايــد بــن خليفــة )زايــد الأول( 
قبائــل  حتــى  الممتــد  القــوي  النفــوذ  ذي 
ــان  ـ ــداد سكَّ ى تع ــدَّ ــل الأخضــر... لا يتع الجب
أبوظبــي عشــرة آلاف نَسَــمَة بــأي حــالٍ مــن 
الأحــوال؛ وباســتثناء بعــض الأفــراد الذيــن 

ـنـــد  السِّ إقليــم  مــن  جــاؤوا 
فــإنَّ  الهنــد،  غربــيّ  الواقــع 
ـــانها مــن العــرب.  أغلــب سكَّ
بيــوت  بضعــة  عــدا  وفيمــا 
جميــع  فــإن  واحــدة،  وقلعــة 
قــد  الـــمدينة  فــي  الـــمباني 
خل وسَـعـفِـــهِ،  بُنِيَت بجَريد الـــنَّ
شــريط  علــى  تمتــدُّ  وهــي 
الســاحل لـــما يربــو علــى ثلاثــة 
كيلومتــرات. والـــغوص علــى 
اللؤلــؤ هــو الـــمهنة الســائدة 
علــى تلــك الشــواطئ، إضافــة 
الســمك،  تجفيــف  إلــى 
بهــدف التصديــر. وقــد أطلــق 
خريطتــه  فــي  بطليمــوس 
ـمـــك” علــى  اســم “آكلــو السَّ

الـــمنطقة«)5(. هــذه 

زايد الأول
ــة والسياســي الدبلوماســي  قــام الرحال
 Percy كوكــس   بيرســي  البريطانــي 
السياســي  المقيــم   ،)1937-1864(  Cox
-1904( العربــي  الخليــج  فــي  البريطانــي 
ــة بدأهــا مــن  1920(، فــي عــام 1902 برحل
أبوظبــي إلــى مســقط مــروراً بالعيــن والجبل 
الأخضــر، ورافقــه فــي تلــك الرحلــة البحريــة 
ســلطان مســقط علــى متــن يختــه البخــاري 
ى “نــور البحــر”، حيــث كان الســلطان  المســمَّ
علــى موعــد مــع الشــيخ زايــد بــن خليفــة، 
ومــرت الســفن بمحــاذاة هوامــش جــوف 
الجميــع  وصــل  وحيــن  العظيمــة.  اللؤلــؤ 
إلــى أبوظبــي جــرى اســتقبالهم اســتقبالًا 
حســناً مــن قبــل حاكمهــا، حيــث أقــام لهــم 
ــى الأراضــي  اســتعراض فروســية خاصــاً عل

الرمليــة الواقعــة خلــف المدينــة. 
ويلتقــط كوكــس صــورة يظهــر فيهــا 

يترجلــون  وهــم  وأبنــاؤه  زايــد  الشــيخ 
هــذا  أعقــاب  فــي  جيادهــم  فــوق  مــن 
الاســتعراض. وبعــد الحصــول علــى تصريــح 
مــن الشــيخ زايــد بــن خليفــة بالســفر إلــى 
ــم  ــي، ث ــة أبوظب ــن جــاب كوكــس مدين العي
رافقــه الشــيخ صقــر بــن زايــد حتــى المقطع، 
بالوســامة  يتميــز  شــاب  بأنــه  ويصفــه 
والــذكاء، والتعطــش للمعرفــة عــن العالــم 
الواســع. ويذكــر كوكــس أنَّ الشــيخ زايــد بــن 
ى ســن  خليفــة، شــيخ أبوظبــي، قــد تعــدَّ

الثمانيــن، ولــه اثنــا عشــر ابنــاً)6(.

كرم ضيافة
شــتاء  فــي  بورخــارت  هيرمــان  يبــدأ 
ســاحل  بمــوازاة  رحلتــه   1904-1903
الجزيــرة العربيــة، مُفضــلًا ركــوب المراكــب 
المحليــة الصغيــرة علــى اســتعمال الرحــلات 
البخاريــة،  الســفن  متــن  علــى  المنتظمــة  كتاب رحلة عبر الخليج العربي لهرمان بورخارت

الشيخ شخبوط بن سلطان آل نهيان
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أخــذ  والبحريــن،  الكويــت  زيــارة  وبعــد 
المركــب إلــى العقيــر علــى ســاحل الأحســاء، 
ــه إلــى واحــة  ــى ظهــره للســاحل وتوجَّ ثــمَّ ولَّ
الأحســاء، ومــن الهفــوف ســافر بــراً إلــى 
الدوحــة فــي قطــر، ثــم اســتقل مركبــاً إلــى 
أبوظبــي، التــي وصلهــا فــي الثانــي مــن 
ــي  ــزل أبوظب ــا ن ــام 1904، وعندم ــر ع فبراي
بــن  زايــد  الشــيخ  لمقابلــة  اصطحابــه  تــمَّ 
خليفــة، الــذي كان مجلســه منعقــداً فــي 
تلــك الأثنــاء، وبعــد الانتهــاء مــن أعمالــه 
ذلــك اليــوم، عــرض حاكــم أبوظبــي علــى 
الطعــام والمقــام، ووجــد منــه  بورخــارت 
اســتقبالًا طيبــاً، ولقــي الضيافــة الكريمــة 
أمضاهــا  التــي  الســت  الأيــام  طــوال 
فــي  بالتجــوال  لــه  المدينــة، وصــرح  فــي 
الصــور،  مــن  شــاء  مــا  والتقــاط  أنحائهــا، 
عقــد  أثنــاء  زايــد  للشــيخ  صــورة  والتقــط 
مجلســه فــي الهــواء الطلــق خــارج القلعــة. 
ويكتــب بورخــارت عــن ذلــك يقــول: »فقــط 
ومــا  الصــراخ  أزعجنــي  الأول  اليــوم  فــي 
واجهنــي مــن تهكــم... ولكــن الأمــر الصــادر 
مــن الشــيخ كان كفيــلًا بوضــع حــد لهــذا 

الإزعــاج«)7(.

لقاء بعد سنوات
الطبيــب  والمبشــر  الرحّالــة  أبوظبــي  زار 
  Paul W. Harrison الأمريكــي بــول هاريســون
)1883-1962(، عضــو الإرســالية الأمريكيــة 
فــي البحريــن. ويكتــب انطباعاتــه عنهــا عــام 
1919، فــي مقــال نُشِــرَ بدوريــة الإرســالية 
“لقــاء حميــم  بعنــوان  المهملــة”  “العربيــة 
بعــد ســنوات”، يقــول: »كان لقائــي بهــذه 
لــم  قديــم  صديــق  بلقــاء  أشــبه  المدينــة 
ــا  ــي أقمن ــد، وفــي أبوظب ــذ زمــن بعي أره من
بــن  حمــدان  الشــيخ  الحاكــم  مجلــس  فــي 
زايــد )1912-1922(، ووجــدت العــرب كمــا 

هــم فــي بقيــة الإمــارات 
الأخــرى؛ يحمــل جميعهــم 
أكتافهــم،  البنــادق فــوق 
غيــر  لحــى ســوداء  وذوي 
مرتبــة، وتلازمهــم البنادق 
مثلمــا نرتدي نحــن ربطات 
العنــق، والرجــل هنــا بدون 
لحيــة وبندقيــة يعــدُّ وكأنــه 
لا يُلبــي اللبــاس الوطنــي. 
الشــيخ  مجلــس  وفــي 

الحلــوى  بعــض  أكل  علينــا  كان  حمــدان 
نشــرب  أن  قبــل  المشــهورة  العُمانيــة 
ــع هــذه المناطــق كان  القهــوة... وفــي جمي
وقابلنــا  جــداً،  وديــاً  لنــا  النــاس  اســتقبال 
الأهالــي بكــرم كثيــر وحصلنــا علــى ولائــم لا 

تُحصــى«)8(. تُعــدُّ ولا 

الرمال العربية
ويلفريــد  البريطانــي  الرحالــة  يصــف 
 )2003-1910( Wilfred Thesiger ثيســجر
فــي كتابــه “الرمــال العربيــة” رحلاتــه الأربــع، 
التــي عبــر فيهــا الربــع الخالــي، وتجــول فيمــا 
حولــه بين عامــي )1945-1949()9(. ويصف 
أبوظبــي بأنهــا بلــدة صغيــرة متداعيــة تمتــد 
ويُضيــف  الخليــج،  ســاحل  محــاذاة  فــي 
البلــدة  علــى  تطــل  كبيــرة  قلعــة  “كانــت 
الصغيــرة المتداعيــة التــي امتــدت بمحــاذاة 
الشــاطئ، حيــث القليــل مــن أشــجار النخيل، 
ــا  ــمَّ توجهن ــر مــاء... ث ــة منهــا بئ وعلــى مقرب
إلــى القلعــة ننتظــر خــارج الجــدران اســتيقاظ 
كانــت  العصــر...  قيلولــة  مــن  المشــايخ 
القلعــة موصــدة... وعلــى مقربــة  أبــواب 
نصــف  الصغيــرة  المدافــع  بعــض  منهــا 
مطمــورة بالرمــال”. واســتضافهم الشــيخ 
أبوظبــي  شــيخ  ســلطان،  بــن  شــخبوط 
)1928-1966( فــي بيــت علــى مقربــة مــن 

ســوق المدينــة، التــي مكــث فيهــا ويلفريــد 
ثيســجر عشــرين يومــاً، ويقــول: إنهــا »بلــدة 
وكان  نســمة،  ألفــي  نحــو  تضــم  صغيــرة 
صبــاح،  كل  بزيارتنــا  يقومــون  الشــيوخ 
قادميــن ببــطء مــن القصــر، وكان الشــيخ 
وعباءتــه  المهيبــة  بشــخصيته  شــخبوط 
ويتبعــه  قليــلًا،  إخوتــه  يتقــدم  الســوداء 
فكنــا  المُســلحين،  الحــراس  مــن  حشــد 
القهــوة  أكثــر، ونشــرب  أو  نتكلــم لســاعة 
ــأكل الحلويــات، وبعــد أن يُغــادروا نقــوم  ون
مُتربعيــن  نجلــس  حيــث  الســوق،  بزيــارة 
فــي الدكاكيــن الصغيــرة نتبــادل الأحاديــث، 
ونشــرب المزيــد مــن القهــوة، أو نمشــي 
بمحــاذاة الشــاطئ نُراقــب تجديــد مراكــب 
القــرش،  ســمك  بزيــت  البــوم، وطلاءهــا 
وتجهيزهــا لموســم صيــد اللؤلــؤ، ونُشــاهد 
الأولاد يســبحون علــى الشــاطئ، وصيــادي 
الســمك ينقلــون صيدهــم إلــى البــر”)10(.

وحدة وتماسك
فــي   Buckmaster بكماســتر  يقــول 
أبوظبــي فــي وقــت  إنــه وصــل  تقريــره: 
ــوم 11 مــارس 1952،  ــاح ي مبكــر مــن صب
ــي البســتاني،  ــي عل يرافقــه مســاعده العرب
والتقيــا حاكمهــا الشــيخ شــخبوط، “متطلعــاً 
تمامــاً إلــى قيــام هــذه البعثــة، وكان قــد 
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أرســل فــي وقــت ســابق لأخيــه زايــد للإعداد 
لهــذه الرحلــة وتنظيمهــا”، ويحكي بكماســتر 
عــن الأيــام التــي قضاهــا في منطقــة العين 
فــي جنــاح داخلــي فــي بيــت شــبيه بالقلعــة 
غيــر المأهولــة، مــن أمــلاك الشــيخ محمــد 
بــن خليفــة ابــن عــم الشــيخ زايــد، ويقــع هــذا 
التــي  “المعتــرض”  منطقــة  فــي  البيــت 
التــي  الســت  المســتوطنات  إحــدى  هــي 
يديرهــا البوفــلاح فــي البريمــي. ويســتقي 
بكماســتر معلوماتــه عــن قبائــل أبوظبــي 

مــن الشــيخ زايــد ومرافقيــه مــن كبــار رجــال 
بعــض  مــن  استفســاراته  القبائــل، ومــن 
فــي  رحلتــه  فــي  التقاهــم  الذيــن  البــدو 
إلــى  وافيــة  معلوماتــه  فجــاءت  الباديــة، 
حــد بعيــد. فبنــو يــاس هــم إحــدى أقــوى 
القبائــل وحــدة وتماســكاً فــي ســاحل عمــان 
كافــة  ليُغطــي  يمتــد  وأفقهــا  المتصالــح، 
أبوظبــي،  شــيخ  يحكمهــا  التــي  الأراضــي 
ــل هــذه القــوة القبليــة أســاس قوتــه  وتمثِّ
وعمادهــا. وأورد بكماســتر عشــائر بنــي ياس 

علــى النحــو التالــي: البوفــلاح، الهوامــل، 
البوفلاســة،  المــرر،  الرميثــات،  المزاريــع، 
المحاربــة، القبيســات، البوخيــل، الرواشــد، 
البوحميــر، القمــزان، الظواهــر، المشــاغين، 
الأحبابــي، البومهيــر، الســودان. أمــا القبائل 
المتحالفــة مــع بنــي يــاس فهــي: العوامــر، 

المناصيــر، البورحمــة، البوشــعر)11(.

قبيلــة بنـــي يــاس أولــى القبائــل التــي اســتوطنت الـــمنطقة 
ــاحل ــن الســ ــة مـ ــذه البقعــ ــكن هـــ ـســـت مجتمعــاً يســـ وأسَّ
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غانم السامرائي متحدثاً خلال الجلسة بحضور جمال بن حويرب وشهاب غانم

مجالس

النهضة الاقتصادية الغربية وتغلغل الثقافة المستوردة أهم أسبابه

غانم السامرائي
ث عن التأثير الغربي في الأدب العربي يتحدَّ

فــي  المســتمرة  نشــاطاته  ضمــن 
للباحثيــن  العلميــة  الخبــرات  اســتثمار 
وأهــل الاختصــاص، اســتضاف مركــز 
ــب  ــرب للدراســات الكات ــن حوي جمــال ب
الأدب  وأســتاذ  الأدبــي  والباحــث 
فــي  المشــارك  والترجمــة  المقــارن 
جامعــة الشــارقة الدكتــور غانــم جاســم 
متميــزة  أمســية  فــي  الســامرائي، 
ــر الغربــي فــي  ث فيهــا عــن “التأثي تحــدَّ
مــه فيهــا الأديــب  الشــعر العربــي”، قدَّ

غانــم. شــهاب  والشــاعر 

مدارات ونقوش - دبي

هــو مــن ابتــدع مصطلــح )الأدب العالمــي(، 
لكننــا صرنــا الآن نعــرف أنَّ كاتبــاً ألمانيــاً آخــر 
هــو أوغســت لودفّــغ فــون شــلوزر )1735-
1809( كان قــد اســتخدم المصطلــح فــي 
العــام 1773 فــي كتابــه عــن التاريــخ والأدب.
لكــن غوتــه هــو وحــده مــن امتلــك هــذا 

التأثيــر البالــغ فــي الســاحة الأدبيــة الأوروبيــة 
رغــم أنَّ أول إشــارة مكتوبــة صــدرت عنــه 
ينايــر   15 بتاريــخ  جــاءت  الشــأن  هــذا  فــي 

.1827
لقــد اكتســب »غوتــه« شــهرته الأوروبية 
الأولــى  تراجيديتــه  صــدور  بعــد  خصوصــاً 
عــام 1773، ثــمَّ فــي العــام التالــي روايتــه 
)أحــزان العاشــق الشــاب فيرثــر( التــي أبكــت 

الأوروبييــن فــي طــول القــارة وعرضهــا.  
ثــمَّ صــدرت مســرحية فاوســت الشــهيرة 

عامي 1808 و1832. 
قــال »غوتــه«:   1827 عــام  ينايــر  فــي 
»لــم يعــد لــلأدب القومــي الكثيــر ليقولــه 
فــي أيامنــا هــذه، فقــد لاحــت حقبــة الأدب 
مــا  نعمــل  أن  جميعــاً  وعلينــا  العالمــي 

محاضرتــه  الســامرائي  الدكتــور  بــدأ 
متحدثــاً عــن موضــوع التأثيــر الغربــي فــي 
قراءاتــه  واقــع  خــلال  مــن  العربــي  الشــعر 
وذلــك  المجــال،  هــذا  فــي  وكتاباتــه 
الســياقات  محــاور:  ســتة  باســتعراض 
التاريخيــة، المركزيــة الغربية وآداب الأطراف 
النفســية(،  الماديــة، والجوانــب  )الجوانــب 
الدراســية،  والمناهــج  الإنجليزيــة  اللغــة 
)تشــمل نــزوع الأدبــاء العــرب لدراســة الأدب 
الغربــي، والرومانســية الغربيــة والانجــذاب 
البيئــة  الغربــي،  العربــي(، أيقونــات الأدب 
الأدبيــة العربيــة، ظهــور حركــة التجديــد فــي 
ــازك  ــدر شــاكر الســيّاب ون الشــعر العربــي )ب

الملائكــة(.

السياقات التاريخية
قــال المحاضــر: كنّــا حتــى ســنوات قليلة 
مضــت نعتقــد أنَّ الكاتــب الألمانــي »يوهــان 
 )1832-1749( غوتــه«  فــون  فولفغانــغ 

يستفزني اعتقاد البعض 
أنَّ عمالقة الشعر العربي 

مقلدون للغرب
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الدكتور غانم السامرائي خلال الجلسة

نازك الملائكة

جمال بن حويرب: 
لا يوجد مركزي وهامشي فكل أنواع الشعر العالمي مركزي في وطنه

مقدمــه«. لتســريع  بوســعنا 

المركزية الغربية وآداب الأطراف
ترافــق  الســامرائي:  الدكتــور  أضــاف 
مــع مرحلــة الهيمنــة الاســتعمارية الغربيــة 
علــى شــعوب العالــم الثالــث شــعورٌ طــاغٍ 
بــأنَّ الغــرب هــو مركــز العالــم، وحولــه تــدور 
ذلــك  فــي  والأســباب  الآخريــن.  مــدارات 
خصوصــاً  ماديــة،  إلــى  تنقســم  الشــعور 
م الاقتصــادي  بعــد الثــورة الصناعيــة والتقــدُّ
الهائــل الــذي أعقبهــا، ونفســية تمثّلــت فــي 
“المتخلّفــة”  الشــعوب  عنــد  الإرادة  شــلل 
أنَّ  موضحــاً  يســميها.  الغــرب  كان  كمــا 
التأثيــر الغربــي فــي الشــعر العربــي لــم يكــن 
عميقــاً، لكــن هنــاك بعــض الشــذرات كان 

ــر واضــح. ــا تأثي له

هيمنة ثقافية
واســتطرد الدكتــور شــهاب غانــم قائــلًا: 
تبــع الهيمنــة الاســتعمارية الغربيــة هيمنــة 
المســتعمر،  لغــة  وســيلتها  كانــت  ثقافيــة 

والفرنســية. الإنجليزيــة  ولاســيما 
ــى ثقافــة  ــة المســتعمر عل ــت لغ وهيمن
ــلال لدرجــة أنَّ المناهــج  ــد الخاضــع للاحت البل

نــت  تضمَّ البلــدان  هــذه  فــي  الدراســية 
حصصــاً للغــة الإنجليزيــة مثــلًا تتفــوق علــى 

المحليــة. اللغــة  حصــص تدريــس 
ذلــك  علــى  مثــلًا  المحاضــر  وضــرب 
ــت  ــث كان مــن خــلال النمــوذج العراقــي، حي
منهــج  فــي  الإنجليزيــة  اللغــة  حصــص 
الدراســة فــي ثانويــات العــراق فــي ثلاثينيــات 
القــرن الماضــي أكثــر مــن حصــص العربيــة، 
وبعــد نضــالات ومطالبــات مــن العراقييــن 

تــمَّ تدريــس هــذه الحصــص بالتســاوي. 
وهــذا مــا نتج عنــه انخرط أدباء الشــعوب 
المســتَعمَرة فــي قــراءات ودراســات معمقــة 
ذلــك  مظاهــر  ومــن  المســتعمِرين.  لآداب 
الأدب  فــي  الغربيــة  الرومانســية  صــدى 

العربــي، وخصوصــاً الشــعر.

أيقونات الأدب الغربي
مــدارس  كانــت  المحاضــر:  وأضــاف 
صــدى  يملؤهــا  العربــي  الوطــن  وكليــات 

الأدب الغربــي؛ فكلّمــا اشــتهر كاتــبٌ غربــيٌّ 
جامعــات ومقاهــي  فــي  الأجــراس  ــت  دقَّ
بغــداد والقاهــرة وبيــروت ودمشــق، وانبرى 
المترجمــون للقيــام بالمهمــة، لكــن معظــم 
ــال دراســات  ــن فــي مج ــن والباحثي المهتمي
ــاً مــا  الترجمــة يتفقــون علــى أنَّ الشــعر غالب
تضيعــه الترجمــة، فارتبــاط الشــعر بالثقافــة 
وبالتالــي  بالتعقيــد،  يجعلــه مشــوباً  عــادة 
فــإنَّ جميــع النقــاد يتفقــون علــى حقيقــة أنَّ 
ر فصلــه عــن اللغــة التــي كُتِــبَ  الشــعر يتعــذَّ

اكتســب »غوتــه« 
بعــد  الأوروبيــة  شــهرته 
صــدور تراجيديتــه الأولــى 

1773 عــام 
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الغربيــة، رغــم أنَّ هــذا التنــاصَّ كان يأتــي 
متأخــراً ســنوات عــدة. وقــد شــهد الشــعر 
القــرن  أواســط  منــذ  الحديــث  العربــي 
الماضــي حركــة نقديــة واســعة تفــوق مــا 
الســبب  ويكمــن  الأدب،  عمــوم  تلقــاه 
وراء هــذا فيمــا شــهدته فتــرة الأربعينيــات 
جذريــة  تحديثــات  مــن  والخمســينيات 
فــي المفاهيــم والتقنيــات. ورغــم صــدور 

المئــات مــن الكتــب والبحــوث الأكاديميــة 
هــذا  حــول  الصحافيــة  والمقــالات 
وآخــر  حيــن  بيــن  مــازال  فإنــه  الموضــوع، 

للجــدل. مثيــراً 
كانــت  الســامرائي:  الدكتــور  وقــال 
حركــة  فــي  ل  التحــوُّ نقطــة   1947 ســنة 
التحديــث هــذه، حينمــا نشــر كلٌّ مــن بــدر 
شــاكر الســياب ونــازك الملائكــة قصائدهمــا 
ــزت بأســلوب جديــد قائــم  الجديــدة التــي تميَّ

علــى: 
أولًا: تنويــع عــدد التفعيــلات فــي البيــت • 

الشــعري الواحــد.
ثانياً: على صورة شعرية غير مسبوقة.• 
ثالثــاً: علــى ســمات بــدت للوهلــة الأولــى • 

غريبــة وخارجــة عــن المألــوف. 
قصــوى  أهميــة  هنــاك  وأضــاف: 
تحديــث  محــاولات  عــن  الحديــث  حيــن 

جانب من محاضرة التأثير الغربي في الٔادب العربي بمركز جمال بن حويرب للدراسات

ارتباط الشعر بالثقافة يجعله مشوباً بالتعقيد 
بهــا كُتِــبَ  التــي  اللغــة  عــن  متعــذراً فصلــه 

مجالس

بهــا، خاصــة إلــى اللغــات المختلفــة وأنظمــة 
العــروض المختلفــة والموســيقى الشــعرية. 
ترجمــة  عمليــة  إنَّ  الســامرائي:  وقــال 
أو نقــل لغــة متحولــة هــي فــي حــدِّ ذاتهــا 
مشــكلة معقــدة، لــذا فالحقيقــة تظــلُّ أنَّ 
أيَّ ترجمــة حرفيــة لمعالجــة نــص مــا، غالبــاً 
مــا تجعــل المعنــى المــراد مبهمــاً وغامضــاً. 
وأوضــح أنــه حــاول أن يكــون حريصــاً 
النــص  نقــل  فــي  الإمــكان  بقــدر  وأمينــاً 
العربــي، متجنبــاً أيَّ خــروج علــى النــص، إلا 
أنــه ســمح لنفســه باســتخدام المرادفــات 
الإنجليزيــة للمصطلحــات الخاصــة بالثقافــة 
ترجمــة  أنَّ  الاعتبــار  فــي  آخــذاً  والتعابيــر، 
المعالجــات  مــن  الكثيــر  تقتضــي  الشــعر 
إلــى  عمــد  وبالتالــي  الألفــاظ،  لمعانــي 
بنــاء الجمــل والكلمــات المركبــة، مضحّيــاً 
أحيانــاً بكلمــة مــن هنــا وأخــرى مــن هنــاك. 
اليبــاب  الأرض  صــدى  مــع  وأضــاف: 
الشــعر  أيقونــة  »إليــوت«  صــار 

العالمــي.

البيئة الأدبية 
العربية والتجديد

غانــم  الدكتــور  ــن  بيَّ
الأوســاط  أنَّ  الســامرائي 
العربيــة  والأدبيــة  الثقافيــة 
خصبــة  حاضنــة  كانــت 
الآداب  مــع  للتنــاص 

أي ترجمة حرفية لمعالجة 
نــص مــا تجعــل المعنــى 
وغامضــاً مبهمــاً  المــراد 

تمثال 
للشاعر 

العراقي 
بدر شاكر 

السياب



صورة جماعية لحضور الجلسة

الدكتور غانم السامرائي

وُلِــدَ الدكتــور غانــم الســامرائي 
العراقيــة،  ســامراء  مدينــة  فــي 
المدينــة  تلــك  فــي  لت  وتشــكَّ
الثقافيــة،  ملامحــه  التاريخيــة 
نــت آراؤه فــي التــراث والأدب،  وتكوَّ
ــش  ــه للعي ــن مــن انتقال ــد عامي وبع
دراســة  بــدأ  بغــداد  العاصمــة  فــي 
الجامعــة  فــي  الإنجليزيــة  اللغــة 
عــام  فيهــا  ج  وتخــرَّ المســتنصرية 
1976، ثــمَّ واصــل دراســته العليــا 
فــي  ليحصــل  بغــداد  جامعــة  فــي 
عــام 1979 علــى درجــة الماجســتير 
فأصبــح  الإنجليــزي،  الأدب  فــي 
عضــواً فــي الهيئــة التدريســية لكليــة 
الآداب، ومــن هنــاك بــدأ مســيرته 
الأكاديميــة الطويلــة. ســافر الدكتــور 
الســامرائي إلــى المملكــة المتحــدة 
لينــال هنــاك درجــة الدكتــوراه فــي 
لــه كتــاب  الأدب المقــارن، وصــدر 
»الشــارقة، رؤيــة شــعرية« عــن دائــرة 
الشــارقة  فــي  والإعــلام  الثقافــة 
وقبلــه كتــاب »إرث روبــرت براوننــغ 
الحديــث«،  الأميركــي  الشــعر  فــي 
كمــا صــدر لــه فــي عــام 2009 كتــاب 
»التأثيــر الغربــي فــي الشــعر العربــي 
كتــب  أربعــة  وترجــم  الحديــث«. 
فــي  البحــوث  مــن  العديــد  ونشــر 
مياديــن الأدب المقــارن فــي حقــول 

والروايــة. والمســرحية  الشــعر 

مع صدى الأرض اليباب صار »إليوت« أيقونة الشعر العالمي

الأنمــاط  إلــى  ننظــرَ  أن  العربــي  الشــعر 
والقواعــد الشــعرية القديمــة التــي ســادت 
ــذي  ــة؛ كالشــكل العروضــي ال لقــرون طويل
الفراهيــدي  أحمــد  بــن  الخليــل  اســتنبطه 
عمــود  ثــمَّ  791م،  عــام  فــي  المتوفــى 
الشــعر الــذي اســتخدمه الشــاعر العباســي 
البحتــري المتوفــى عــام 897م، فــي القــرن 
بعــداً  أضــاف  والــذي  الميــلادي  التاســع 

الفراهيــدي.  لجهــود  منهجيــاً 
ورغــم أنَّ هنــاك إشــارات إلــى جهــود 
قبــل  مــن  الثامــن  القــرن  فــي  تحديثيــة 
مــن  التاســع  القــرن  وفــي  بــرد  بــن  بشــار 
قبــل أبــو نــواس ولاســيما أبــو تمــام، الذيــن 
لكــن هــذه  اســتخدموا اســتعارات جريئــة، 
الجهــود لــم ترتــقِ إلــى أيــة نتائــج جوهريــة 
فــي  الشــادية  الأشــكال  بعــض  باســتثناء 

الأندلــس. 

تفوق عربي
دور  عــن  المحاضــر  ث  تحــدَّ ثــمَّ 
أنَّ  إثبــات  فــي  براوننــغ«  »روبــرت 
الشــعر الأمريكــي لــم يمــت، كمــا كان 
يقــال فــي مطلــع القــرن العشــرين، 
وأكــد أنَّ بــدر شــاكر الســياب لــم يكــن 
مقلــداً لـــ »ت. إس. إليــوت«، بــل كان 

متفوقــاً عليــه فــي أمــور كثيــرة.
يســتفزني  مــا  قائــلًا:  واختتــم 
أنَّ  العــرب  بعــض  اعتقــاد  هــو 
علــى  متفــوق  الغربــي  الشــاعر 
أنَّ معجــم  العربــي، مؤكــداً  نظيــره 
الشــعر والشــعراء العــرب، فــي كل 
مراحلهــم، غنــي جــداً وفيــه مــا يؤكــد 
ــي ليــس أقــل شــأناً  أنَّ الشــاعر العرب
مــن الغربــي، إن لــم يكــن متفوقــاً 

الأحيــان. مــن  كثيــر  فــي  عليــه 
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المشاركون في جلسة خدمات دبي الصحية

محمــد  حميــد  معالــي  ــد  أكَّ
لهيئــة  العــام  المديــر  القطامــي 
الصحــة فــي دبــي، أنَّ دبــي تحــوي 
وصحيــة  طبيــة  منشــأة   3568
مرخصــة، وأنَّ الهيئــة تَعــدُّ القطــاع 
الصحــي الخــاص شــريكاً اســتراتيجياً 
فــي جميــع مراحــل وخطــوات تطويــر 

الصحيــة. المنظومــة 
بــكل  تنظــر  الهيئــة  إنَّ  وقــال: 
الصحيــة  ســات  للمؤسَّ تقديــر 
ــع إلــى  الخاصــة الرائــدة، وإنهــا تتطلَّ
ــه هــذه  دور مهــم يمكــن أن تقــوم ب
هــات  توجُّ لتعزيــز  ســات،  المؤسَّ
الهيئــة وجهودهــا الراميــة إلــى توفيــر 
الصحيــة  الرعايــة  مســتويات  أعلــى 

الحيــاة. جــودة  وتعزيــز 

ــه  ــة ألقاهــا معالي ــك فــي مداخل جــاء ذل
علــى هامــش أمســية مهمــة نظمهــا »مركــز 
بعنــوان:  للدراســات«  حويــرب  بــن  جمــال 
تاريــخ  الحديثــة...  الصحيــة  دبــي  »خدمــات 
وإنجــازات«، شــارك فيهــا كلٌّ مــن الدكتــور 
عــام  مديــر  أول  بلهــول،  خلفــان  جمعــة 
ــة  ــة والخدمــات الطبي ــرة الصح ــي لدائ إمارات
العــام  فــي  إنشــائها  عقــب  دبــي،  فــي 
وصاحــب  الماضــي،  القــرن  مــن   1970
مجموعــة مستشــفيات بلهــول فــي دبــي، 
والدكتــور عبداللــه الخيــاط، المديــر التنفيــذي 
دبــي  مركــز  رئيــس  الجليلــة،  لمستشــفى 
إماراتــي  طبيــب  وأول  الخاصــة  للرعايــة 
1980م،  العــام  فــي طــب الأطفــال منــذ 
والدكتــورة رفيعــة غبــاش، رئيســة جامعــة 
“ســابقاً”،  البحريــن  فــي  العربــي  الخليــج 

عة عن خدمات دبي الصحية  ندوة موسَّ
في مركز بن حويرب للدراسات

ل الإمارات إلى مقصد عالمي للسياحة الطبية عندما تتحوَّ
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علــى  للمــرأة  متحــف  أول  ســة  ومؤسِّ
عــام  دبــي  فــي  العربــي  الوطــن  مســتوى 
الفنــان  الجــلّاف،  خالــد  والأســتاذ   ،2012
الخــط  مجــال  فــي  المعــروف  الإماراتــي 
العربــي، ومديــر إدارة البحــوث والدراســات 
الصحيــة،  للخدمــات  دبــي  هيئــة  فــي 
بحضــور  ســعادة جمــال بــن حويــرب، المديــر 
ســة محمــد بــن راشــد آل  التنفيــذي لمؤسَّ
وعــدد  المركــز،  رئيــس  للمعرفــة،  مكتــوم 
ورجــال  والمهتميــن،  الأطبــاء  مــن  كبيــر 

والصحافــة. والإعــلام  الأعمــال 

العــرب والطـب
عــن  الجــلّاف  خالــد  ث  تحــدَّ بدايــةً 
الخدمــات الصحيــة فــي دبــي، ومــا وصلــت 
خــلال  ــز،  وتميُّ ورقــي  ر  تطــوُّ مــن  إليــه 

بفضــل  الماضيــة،  القليلــة  الســنوات 
التــي  الرشــيدة  للقيــادة  الســديدة  الــرؤى 
جعلــت صحــة المواطــن وتعليمــه والارتقــاء 
ســلّم  رأس  فــي  المعيشــي  بمســتواه 

أولوياتهــا.
الطــب  ازدهــار  عــن  الجــلاف  ث  وتحــدَّ
العــرب، قديمــاً، ولاســيما فــي ظــل  عنــد 
أن  بعــد  والعباســية،  الأمويــة  الدولتيــن 
نقلــوا وترجمــوا كتــب الطــب القديمــة، التــي 
كتبــت أيــام الرومــان والبيزنطييــن، فــكان 
مــن الأطبــاء الأعــلام العــرب الذيــن عرفهــم 
وابــن  ســينا  وابــن  الــرازي  كلــه:  العالــم 

وغيرهــم. زهــر  وابــن  النفيــس 
اكتشــفوا  العــرب  أنَّ  الجــلّاف  وأكــد 
معطيــات الطــب الحديــث مبكــراً، وهــم أول 
ــس المجــاذم »الــدور الخاصــة بمرض  مــن أسَّ
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المتنقلــة،  والمستشــفيات  الجــذام«، 
ومحطــات الإســعاف، إضافــة إلــى نظــام 

والإجــازات. الحســبة 

المجتمــع والطـب
فقــد  غبــاش  رفيعــة  الدكتــورة  ــا  أمَّ
قالــت: إنَّ ازدهــار الخدمــات الصحيــة يــدلُّ 
علــى ازدهــار المجتمــع وتطــوره، لــذا فــإنَّ 
الصحيــة  الخدمــات  ر  تطــوُّ عــن  الحديــث 
واقــع  بــل  شــجون،  ذا  ليــس  دبــي  فــي 
نعيشــه ونفتخــر بــه. ورغــم أننــي تحدثــت 
فــي هــذا الموضــوع فــي هــذا المركــز قبــل 
نحــو عــام، فإنــي وجــدت فــي هــذا الجمــع 
الطيــب، وبحضــور أســاتذتي وزملائــي فــي 
المهنــة، فرصــة لإلقــاء الضــوء علــى بعــض 
الجوانــب المضيئــة فــي مســيرة الخدمــات 
الصحيــة فــي دبــي، والتــي لــم يســعفني 
الوقــت للحديــث عنهــا فــي المــرة الماضيــة، 
ــب العمــل النســوي فــي  ولاســيما فــي جان

والإســعاف. العــلاج  مجــال 
إلــى  غبــاش  الدكتــورة  قــت  وتطرَّ
الطــب الشــعبي، ومخطوطــة كتــاب صالــح 
ق  المطــوع، مــن أهالــي دبــي، حيــث تطــرَّ
الإماراتييــن  المعالجيــن  أشــهر  إلــى  فيهــا 
طــب  فــي  المــزروع  ســالم  أحمــد  أمثــال 
مجــال  فــي  المــزروع  ومنيــرة  الكســور، 
فــن  تجيــد  كانــت  لقــد  وقالــت:  العــلاج، 
جانــب  إلــى  الســلاح  وتصليــح  التصويــر، 

المرضــى. عــلاج 

أشهـر المعالجـات 
عرضــاً  رفيعــة  الدكتــورة  وقدمــت 
قــت فيــه إلــى أشــهر المعالجــات  رائعــاً تطرَّ
الإماراتيــات، أمثــال رفيعــة بنــت ثانــي بــن 
صــة فــي معالجــة الجــروح  قطامــي، المتخصِّ
العميقــة ومعالجــة العيــون، ومريــم بنــت 

ســيف الحمــر، وروضــة خميــس المنصــوري، 
وفــاطــمـــــة صقــــــر ســــــالـــــم النعيــمـــــــي، 
وآمنــة بــو دبــس، وســهيلة الــدل، وعفــراء 

ســالم، وغيرهــن كثيــرات.
غبــاش  الدكتــورة  ســردت  أن  وبعــد 
واقعــة انتشــار مــرض الجــدري فــي المنطقة 
المبشــرين  ودخــول   ،1936 العــام  فــي 
إليهــا  الأمريكيــة،  والشــركات  الأمريكييــن 
ــى  ــب عل ــى التغل تحــت شــعار المســاعدة عل
هــذا المــرض وغيــره مــن الأمــراض، ودخــول 
ــدت دور المغفور  البريطانييــن علــى الخط، أكَّ
لهمــا بــإذن اللــه الشــيخ ســعيد آل مكتــوم 
حاكــم دبــي، والشــيخ شــخبوط بــن ســلطان 
حاكــم أبوظبــي، فــي معالجــة وبــاء الجــدري، 
المعــروف  ســعيد  الشــيخ  رفــض  حيــث 
المرضــى  عــزل  نظــره،  وبعــد  بإنســانيته 
بعيــداً عــن مجتمعهــم، وأصــرَّ علــى بقائهــم 
الشــيخ شــخبوط فقــد  أمّــا  بيوتهــم،  فــي 

خاطــب حاكــم البحريــن طالبــاً منــه المســاعدة 
لمعالجــة المــرض المتفشــي.

وأشــارت إلــى دور دولــة الكويــت فــي 
قــت  التعليــم والخدمــات الصحيــة. كمــا تطرَّ
ــي  ــوم فــي دب ــى إنشــاء مستشــفى المكت إل
ــع الإمــارات،  ــام 1951، بتعــاون مــن جمي ع
مــن  الأكبــر  الجــزء  لــت  تحمَّ دبــي  لكــن 
الكلفــة التــي بلغــت نحــو 350 ألــف جنيــه 

اســترليني.

تأسيس دائرة الصحة
الجلســة،  أدار  الــذي  الجــلّاف،  خالــد 
ــرة الصحــة  ــن تأســيس دائ تحــدث مجــدداً ع
والخدمــات الطبيــة فــي دبــي بمرســوم مــن 
المغفــور لــه بــإذن اللــه تعالــى الشــيخ راشــد 
تــمَّ تعييــن  بــن ســعيد آل مكتــوم، حيــث 
ســمو الشــيخ حمــدان بــن راشــد آل مكتــوم، 
نائــب حاكــم دبــي، رئيســاً للدائــرة، والدكتــور 

ــاً. ــراً عام ــان مدي هانيم
ياســين  محمــد  الدكتــور  إلــى  وأشــار 
الــذي عمــل فــي مستشــفى المكتــوم، وكان 
ج  يــدرس الطــب فــي الهنــد، ولــم يكــن تخــرَّ
علــى  أصــرَّ  هانيمــان  الدكتــور  لكــن  بعــد، 
أن يتــم دراســته فــي مجــال الطــب، وكان 
ذلــك فــي باكســتان، وعــاد إلــى العمــل فــي 

المستشــفى بعــد خمــس ســنوات.
بعــض  أســماء  الجــلّاف  وذكــر 
مثــل  آنــذاك،  الطبيــة  ســات  المؤسَّ
مستشــفى ســارة هوســمان فــي الشــارقة 
فــي  الواحــة  مستشــفى   ،)1994  -1952(
العيــن )1960- حتــى الآن(، البعثــة الطبيــة 
فــي  ممثلــة   ،)1971-1962( الكويتيــة 
مستشــفى الكويــت فــي دبي، ومستشــفى 
الأمــراض الصدريــة فــي أم ســقيم- دبــي، 

وغيرهــا.
منشــآت  بالتفصيــل  ف  الجــلاَّ وشــرح 
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القطــاع الخــاص المرخصــة فــي دبــي، والتــي 
ــد القطامــي  ــي حمي ــى ذكرهــا معال ــى عل أت
ــل فــي 18 مستشــفى،  قائــلًا: هــي تتمثَّ
عيــادة   124 تجميعيــة،  عيــادة   760
تخصصيــة، 532 عيــادة عامــة، 31 مركــزاً 
تشــخيصياً، 14 مختبــراً طبيــاً، 157 مركــز 
عــلاج طبيعــي وتأهيــل، 39 معمــل أســنان، 
504 عيــادات أســنان بالمراكــز التجميعيــة، 
864 صيدليــة،  عامــة،  أســنان  عيــادة   62
و324 محــل نظــارات طبيــة، وبذلــك يكــون 

منشــأة.  3568 الإجمالــي 

الصحــة أولًا
الدكتــور جمعــة  الحديــث  زمــام  وأخــذ 
خلفــان بلهــول، الــذي كان مولعــاً بالطــب 
منــذ نعومــة أظفــاره، والــذي درس المرحلــة 
الإعداديــة فــي قطــر، وأتــمَّ الثانويــة فــي 
القاهــرة،  فــي  الطــب  ودرس  الكويــت 
ل وكيــل لــوزارة  وعــاد إلــى الدولــة ليكــون أوَّ
الصحــة فــي الدولــة الناشــئة، وكان الشــيخ 

ســلطان المعــلا أول وزيــر للصحــة.
وبعــد أربــع ســنوات مــن تأســيس دائــرة 
ــراً عامــاً  ــه مدي ــمَّ تعيين الصحــة فــي دبــي، ت
مستشــاراً  هوفمــان  الدكتــور  وعيــن  لهــا، 

لهــا.
ث الدكتــور جمعــة مطــولًا عــن  وتحــدَّ
خــلال  الدائــرة  قتهــا  حقَّ التــي  الإنجــازات 
عقديــن مــن الزمــن، قضاهــا مديــراً لهــذه 
ســة المهمــة، والتــي كانــت تعتمــد  المؤسَّ
شــيء،  كل  فــي  الأجنبــي  العنصــر  علــى 
وكانــت شــركة »كــراون« تديــر كلَّ شــيء فــي 
الدائــرة، فــكان لا بــدَّ مــن إدخــال العنصــر 
المواطــن والعربــي. ثــمَّ تــمَّ إدخــال نظــام 
العمــل بالكمبيوتــر، وكانــت الدائــرة وشــرطة 
دبــي فــي الدرجــة الثانيــة بعــد بنــك دبــي 
الوطنــي فــي هــذا المجــال. وأضــاف: »بعــد 

بضــع ســنين فكرنــا ببنــاء مستشــفى دبــي، 
لتغطيــة احتياجــات الإمــارة مــن الخدمــات 
الصحيــة، خاصــة بعــد ازديــاد حــالات مــرض 

الأطفــال«.
وعندمــا عــرض الأمــر علــى المرحــوم 
وأكــد  الفــور،  علــى  وافــق  راشــد،  الشــيخ 
بلهــول أنَّ الشــيخ راشــد كان يوافــق علــى 
نقــاش،  دونمــا  الصحــة  دائــرة  ميزانيــة 
تأتــي  المجتمــع  صحــة  بــأنَّ  يؤمــن  كونــه 
أولًا، وعلــى رأس أولويــات الحكومــة. وكنــا 
ســة الوحيــدة التــي يوافــق الشــيخ  المؤسَّ

فــوراً. ميزانيتهــا  علــى 
مــن  العديــد  بلهــول  الدكتــور  وذكــر 
المثــال،  ســبيل  علــى  منهــا  الإنجــازات؛ 
بالعمــل  المواطنيــن  للأطبــاء  الســماح 
تأسيســها  تــمَّ  عيــادات  فــي  الــدوام  بعــد 
الســماح  تلاهــا  راشــد،  مستشــفى  فــي 
الــدوام،  لهــم بفتــح عيــادات خاصــة بعــد 
وذلــك بموافقــة ســمو الشــيخ حمــدان بــن 
راشــد، رئيــس الدائــرة. كمــا تــمَّ إنشــاء مركــز 
ر لاحقــاً، وســينتقل  الإخصــاب الــذي تطــوَّ
ــي  ــه، وفــق كلام معال ــى خــاص ب ــى مبن إل
للهيئــة  العــام  المديــر  القطامــي،  حميــد 

حاليــاً.
ــمَّ تأســيس مركــز جراحــة القلــب  كمــا ت
الخاجــة،  نجيــب  الدكتــور  اقترحــه  الــذي 
ــص فــي هــذا  ل طبيــب إماراتــي متخصِّ أوَّ
المجــال. وكذلــك مركــز جراحــة الأعصــاب، 
مؤكــداً أنَّ الدائــرة لا تقــدم علــى فتــح أو 
تأســيس أي مركــز مــا لــم يتوافــر طبيــب 

فــي مجالــه. ــص  إماراتــي متخصِّ
الاســتثمار  أنَّ  بلهــول  الدكتــور  وأكــد 
فــي القطــاع الصحــي يعــدُّ اســتثماراً فــي 
الكفــاءات البشــرية، لــذا فــإنَّ الدولــة منحــت 
القطــاع الخــاص أفضليــة الاســتثمار فــي 
فــي  الدولــة  وأصبحــت  الصحــي،  المجــال 

بالســياحة  تعنــى  التــي  الــدول  مقدمــة 
والصحيــة. الطبيــة 

طـب الأطفـال
ث الدكتــور عبداللــه الخيــاط عــن  وتحــدَّ
ــال:  العمــل فــي مجــال طــب الأطفــال، وق
طــب  فــي  عملنــا  بــأن  محظوظيــن  ــا  كنَّ
الأطفــال فــي مستشــفى راشــد الــذي بنــي 
فــي العــام 1973م، حيــث أنشــئ القســم 
وعمــل   ،1980 العــام  فــي  بهــم  الخــاص 
فـيـــــــه كـــل مـــن الأطبـــــاء جعفــــــر وميــــــرزا 

وعبــد النبــي.
مركــز  افتتــح   1988 العــام  وفــي 
لــت  تحوَّ  1989 العــام  وفــي  الثلاســيميا، 
مستشــفيات  إلــى  الدائــرة  مستشــفيات 
تعليميــة، وتــمَّ إنشــاء مدينــة دبــي الطبيــة 
مستشــفى  وأنشــئ   ،2007 العــام  فــي 

.2016 العــام  فــي  الجليلــة 
واســتطرد الدكتــور عبداللــه: »فــي العــام 
2007 تــمَّ تحويــل دائــرة الصحــة إلــى هيئــة، 
فــي  الصحيــة  الخدمــات  معهــا  لتنتقــل 
دبــي إلــى مســتويات مزدهــرة ومتقدمــة، 
الــدول  مــن  كثيــر  فــي  مثيلاتهــا  تنافــس 
جاذبــة  الإمــارات  وأصبحــت  المتقدمــة، 
الطبيــة  والســياحة  الطبيــة  للاســتثمارات 

والصحيــة«.
ــدد مــن  ــام الجلســة، عقــب ع وفــي خت
ــى بعــض مــا ورد فيهــا، منهــم  الحضــور عل
رجــل الأعمــال ســالم الموســى الــذي تســاءل 
شــركة  إلــى  الهيئــة  تحويــل  إمكانيــة  عــن 
بــأن  القطامــي  حميــد  وأجابــه  مســاهمة؛ 
لا  التــي  الخدمــات  بجــودة  يتعلــق  الأمــر 
يمكــن توفيرهــا إلا مــن خــلال المؤسســات 
الحكوميــة، ناهيــك علــى أنَّ العلاقــة بيــن 
القطــاع الطبــي الحكومــي والخــاص علاقــة 

واســتراتيجية. تكامليــة 
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جوهــن جاكــوب هيــس )Johann Jakob Hess( 1866-1949م مستشــرق عنــي بلهجــات البــدو 
داخــل الجزيــرة العربيــة، درس فــي جامعــة شتراســبورج علــى يــدي نيلدكــه، وأقــام فــي البــلاد العربيــة 
عــدة ســنين، واهتــمَّ خصوصــاً بالبــدو وســط شــبه جزيــرة العــرب؛ فــدرس لهجاتهــم وطرائــق حياتهــم 
وتفكيرهــم، وكتــب فــي ذلــك كتابــاً بعنــوان: »مــن بــدو قلــب جزيــرة العــرب: حكايــات وأغانــي وأخــلاق 
الــة  ــت ترجمتــه ســنة 2010م. واحــد مــن البــدو، الــذي اســتقى هــذا الرحَّ وعــادات« ســنة 1938م، وتمَّ

ــد اســمه فــي مذكراتــه. عنــه معلوماتــه هــو موهــق بــن عايــض بــن عجــاج الغنامــي، الــذي خلَّ

أعــد هيــس بحثــاً فــي )لهجــة نجــد الحاليــة( عُــرِضَ فــي مؤتمــر 
المستشــرقين الــذي عُقِــدَ فــي فيينــا عــام 1912م، كما أصــدر مقالتين 
لَت مادتهــا فــي الكويــت، ويشــير الدكتــور  عــن اللهجــة الدوســرية سُــجِّ
ــى أنَّ هيــس قــد  محمــد الشــرقاوي فــي موســوعة المستشــرقين إل
جمــع مــوادَّ غزيــرة لوضــع قامــوس للهجــات البــدو فــي داخــل الجزيــرة 
ــاً.  ــع هــذا القامــوس، وإن كان قــد حــرره نهائي ــم يطب ــه ل ــة، لكن العربي
داوتــي  رحلــة  حــول  اســتقصائي  بحــث  أيضــاً  المستشــرق  ولهــذا 
ــرغ  ــة هايدلب ــى أكاديمي مــه إل ــاً قدَّ ــه كتاب ــرة العــرب. كمــا أنَّ ل ــى جزي إل
للعلــوم وطُبِــعَ ســنة 1912م تحــت عنــوان: »أســماء بــدو مــن وســط 

الجزيــرة العربيــة« وهــو معجــم صغيــر لأســماء 
البــدو بــدأت فكرتــه عندمــا جمــع المؤلــف فــي 
ــو ثلاثمائــة اســم مــن حضــر  صيــف 1909م نح
نجــد، حســب تعبيــره، والذيــن كان يلتقيهــم. ثــمَّ 
عمــل علــى تدقيــق هــذه الأســماء مــع بــدو نجــد 
وغربــي الجزيــرة، ثــمَّ أضــاف إليهــا أســماء أخــرى، 
وقــد ترجــم هــذا الكتــاب إلــى اللغــة العربيــة فــي 

ــرة. الســنوات الأخي

مشافهة البدو
الصويــان  ســعد  الدكتــور  أنَّ  والحقيقــة 
ــوا النظــر  ــن لفت ــن العــرب الذي ــل الباحثي مــن أوائ
إلــى جهــود هــذا المستشــرق بشــكل تفصيلــي 
ســنة  النبطــي«  الشــعر  »فهرســت  كتابــه  فــي 
ث عــن المصــادر  1421هـــ /2001م عندمــا تحــدَّ

توثيق

موهق بن عايض

راته
ّ
ن الألمان مذك بدوي دوَّ

قاسم بن خلف الرويس*

الأجنبيــة للشــعر النبطــي، وذكــر أنَّ المستشــرق الألمانــي ج ج هيــس 
نشــر فــي عــام 1938م كتيبــاً يحتــوي علــى حكايــات وقصائــد وعــادات 
وتقاليــد البــدو فــي قلــب الجزيــرة العربيــة، ومــن خــلال اطلاعــه علــى 
الكتــاب، أشــار إلــى أنــه يحتــوي علــى مــواد لغويــة وأثنوغرافيــة وأدبيــة 
ــن أنَّ هيــس  ومعلومــات أخــرى تلقــي الضــوء علــى حيــاة الباديــة، وبيَّ
اســتقى معلوماتــه مشــافهة مــن اثنيــن مــن البــدو اللذيْــن التقــى بهمــا 
فــي القاهــرة؛ أحدهمــا عتيبــي اســمه »موهــق بــن عايــض بــن عجــاج 

الغنامــي« والآخــر قحطانــي اســمه »مســفر«.
وأضــاف أنَّ هيــس يمتــدح »موهــق« ويشــيد بفصاحتــه وبراعتــه 
توصيــل  علــى  وقدرتــه  والروايــة  الســرد  فــي 
إنــه أمضــى  المعلومــات وتفســيرها. ويقــول: 
ــم  معــه قرابــة خمــس ســنوات فــي القاهــرة تعلَّ
لهجــة عتيبــة  عــن  يعرفــه  مــا  منــه خلالهــا كلَّ 

وتقاليدهــا. وعاداتهــا 
ــد هــذا المستشــرق اســم  فلنتأمــل كيــف خلَّ
بــن عجــاج  بــن عايــض  البــدوي »موهــق  هــذا 
كشــاعر  النبطــي  الشــعر  تاريــخ  فــي  الغنامــي« 
وراويــة لا يشــقُّ لــه غبــار عندمــا كتــب مذكراتــه.
ــان إلــى عمــل »موهــق«  حيــث أشــار الصوي
مــع »محمــد البســام« الــذي يُعَــدُّ مــن أكبــر تجــار 
العقيــلات فــي جلــب الإبــل إلــى مصــر والشــام، 
د موهــق علــى  وخــلال عملــه مــع ابــن بســام تــردَّ
القاهــرة وعرفهــا جيــداً، وخــلال الحــرب العالميــة 
الأولــى عمــل جنديــاً فــي جيش الشــريف حســين، 
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ــل موهــق الانتقــال إلــى مصــر عــام 1930م  وبعــد فتــح الحجــاز فضَّ
والإقامــة هنــاك، حيــث عمــل خفيــراً فــي عزبــة )عزيــز عــزت باشــا(.

قبيلة عتيبة
وقــال صاحــب »فهرســت الشــعر النبطــي«: »ومــن المؤســف 
أنَّ القصائــد القليلــة التــي يتضمنهــا كتــاب هــس تــرد بالترجمــة 

الألمانيــة دون الكتابــة الصوتيــة أو الأصــل العربــي«.
ســنة  فــي  وتحديــداً  ســنوات،  خمــس  بنحــو  ذلــك  وبعــد 
ــاب  ــزاء مــن كت ــداح أج ــي الق ــم الباحــث ترك 1426هـــ/ 2006م ترج
هيــس الســالف الذكــر ضمــن كتابــه الموســوم »قبيلــة عتيبــة فــي 
كتابــات الرحالــة الغربييــن« وقــال: إنَّ هيــس كتــب ســيرة حيــاة 
موهــق نقــلًا عنــه مباشــرة، وطالــب بترجمــة الكتــاب كامــلًا وطبعــه 
القــداح  أورد  ثــمَّ  الباحثيــن،  قبــل  مــن  منــه  الاســتفادة  ليمكــن 
مشــكوراً ســيرة )موهــق( مترجمــة عــن كتــاب هيــس اســتغرقت 
الصفحــات مــن )181- 194( وأرفــق بهــا صورة )موهق( المنشــورة 

ــا:  ــاء فيه ــا ج ــى غلافــه، وممَّ ــل عل ــاب هيــس، ب فــي كت

تسمية »موهق«:
لوالدتــه  والــده  هجــر  بســبب  كانــت  )موهــق(  تســميته  إنَّ 
ــي  ــا[ ولفظــة موهــق تعن ــا طلاقه ــال ]ربم ــلاده بعشــر لي ــل مي قب
الشــخص الــذي يجلــب معــه الهمــوم والآلام وذلــك بســبب معاناة 
أمــه مــن هجــر أبيــه لهــا، وقامــت والدتــه بإرضاعــه ورعايتــه حتــى 
ــه.  ــه أم أبي ــى جدت ــك إل ــه بعــد ذل ــت رعايت ــمَّ أوكل ســن الفطــام، ث
أمّــا ختانــه فحــدث فــي ســن الثالثــة قــرب غديــر الشــبرمية، وكان 
ــاً كبيــراً ذبــح فيــه نحــو ثلاثيــن خروفــاً. وعندمــا  ــاً احتفالي ذلــك حدث
الــة فــي مجتمــع  بلــغ السادســة مــن عمــره بــدأ بالمشــاركة الفعَّ
ــه  ــاد غذائ ــل، واعتم ــار الإب ــي لصغ ــة مــن خــلال قيامــه بالرع البادي

ــة. ــل فــي تلــك المرحل ــى حليــب الإب عل
وفــي الثامنــة مــن عمــره تعرّضــوا لغــزو مــن )ابــن رشــيد( أدّى 
إلــى خســارة والــده لجميــع إبلــه، ممّــا اضطــره لجمــع المواشــي 
مــن الأقــارب والأصدقــاء؛ كتقليــد تعويضــي تقــوم بــه حيــاة رجــل 
الصحــراء. تحــوّل بعــد ذلــك إلــى رعــي الغنــم حتــى بلــغ الثانيــة 
عشــرة فــكان يرافــق )المديــد( الذيــن يذهبــون لجلــب الأطعمــة مــن 

ــرة. ــات كبي ــا لصعوب ــدة يتعرّضــون فيه مســافات بعي
بالغــزو؛ فكســب  الخامســة عشــرة قــام والــده  بلــغ  عندمــا 
فــي  يســتعملهما  واشــترى جمليــن وحصانــاً  المكاســب  بعــض 

الغــزو، ليثــروا بعــد ذلــك ويعــودوا لامتــلاك الإبــل التــي تولــى 
بهــا وحمايتهــا. والاهتمــام  رعيهــا وســقيها  موهــق 

ــا فــي العشــرين مــن عمــره فقــد اشــترى لــه والــده بندقيــة  أمَّ
بقيمــة ريــال فرنســي وشــاة، ليســتعملها فــي الصيــد ولكنهــا لــم 
تبــقَ معــه أكثــر مــن ســتة أشــهر ليشــتري بعدهــا بندقيــة أخــرى أكثــر 

تطــوراً مقابــل قعــود.
ثــمَّ يبــدأ فــي ســرد مغامراتــه فــي الغــزو والحيافــة؛ فيذكــر 
خروجــه للغــزو رديفــاً مــع والــده ولكنهــا كانــت بدايــة غيــر موفقــة 
لـــ )موهــق( فقــد تغلــب القــوم عليهــم وأســروهم، ولكنهــم بعــد 
ذلــك أطلقــوا ســراحهم حســب الأعــراف القبليــة الســائدة فــي 

ــن. ــك الحي ذل

ابن ثعــلي:
ــا  د منه ــزوُّ ــة للت ــى مك ــك مســيره مــع قومــه إل ــر بعــد ذل ويذك
وبيــع الســمن والغنــم وشــراء التمــور والحبوب وعودتهــم إلى أهلهم 
علــى مــاء )كبشــان( فــي عاليــة نجــد وشــرائه بندقيــة جديــدة قيمتهــا 
ث موهــق بعــد ذلــك عــن مرافقتــه  عشــرة ريــالات فرنســية. ويتحــدَّ
لاثنيــن مــن أخوالــه، الذيــن هــم مــن قبيلــة مطيــر، لحمايتهــم خــلال 

كـتــــــــــاب 
أسماء بدو 
من وسط 
الجـزيــــــرة 
العربيـــــــة 
لـهـيــــــس
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توثيق

أراضــي قبيلتــه حســب الأعــراف القبليــة الســائدة 
ــه فــي معركــة مــع مجموعــة  ــه مــع أخوال ودخول
بقــوة  أنفســهم  عــن  ودفاعهــم  ثــأراً  تطلبهــم 

وإصابــة أحــد أخوالــه إصابــة طفيفــة.
ويصــف ذهابــه إلــى القاضــي العرفــي )ابــن 
أبنــاء  لأحــد  جــار  حصــان  قتلــه  بســبب  ثعلــي( 
قبيلتــه فــي تلــك المعركــة وكســبه القضيــة. 
أثنــاء  لــه  حدثــت  قصصــاً  ذلــك  بعــد  ويســرد 
ثــمَّ يحكــي قصــة  للغــزو،  المتكــررة  ممارســته 
ســفره مــع )البسّــام( واصفــاً خــط ســيرهم مــن 
القريــات  ثــمَّ  والجــوف،  حائــل  إلــى  القصيــم 
ــى  ــم ســفرهم إل ــرة الشــام، ث ــى نق ــالأزرق حت ف
إلــى  وعودتهــم  هنــاك  الإبــل  وبيعهــم  مصــر 
الشــام مــرة أخــرى، وكانــت مــدة هــذه الرحلــة 

13 يومــاً. ثــمَّ عودتــه إلــى مصــر بجمــال أخــرى وبيعهــا والعــودة 
إلــى دمشــق مجــدداً ومــرة ثالثــة مــع محمــد العبداللــه البســام، 
ثــمَّ إقامتــه بعــد ذلــك فــي مصــر كمســؤول عــن الأغنــام عنــد 
أحــد التجــار، ثــمَّ انتقالــه إلــى مــكان آخــر فــي مصــر مــن أجــل رعايــة 
وركــوب جمــال الســباق. ثــمَّ انتقالــه إلــى )المطريــة( وإرســال فــوزان 
]الســابق[ لــه بجمــل إلــى )خالــد الطحــاوي( ثــمَّ رجوعــه كمــا ذكــر إلــى 

ــم لغــة البــدو. )هيــس( الــذي كان يريــد تعلُّ
هــذه  ونشــر  ترجــم  مَــن  أولَ  علمــي  حســب  القــداح  ويُعــدُّ 
ط الضــوء علــى صفحــات مطويــة مــن تاريــخ  المعلومــات التــي تســلِّ

الجزيــرة العربيــة فــي العصــر الحديــث.

عادات وقوانين قبلية
بصــورة  هيــس  نهــا  دوَّ التــي  المذكــرات  هــذه  أنَّ  والحقيقــة 
مباشــرة مــن موهــق الغنامــي - والــذي ينتمــي إلــى عشــيرة الغنانيــم 
مــن ذوي عطيــة مــن مزحــم الروقــة مــن قبيلــة عتيبــة - لــم تقتصــر 
علــى الســيرة الذاتيــة لموهــق الغنامــي، بــل تجاوزتــه إلــى تفصيــل 
ــرة العربيــة وخاصــة قبيلــة  ــاة الاجتماعيــة للباديــة فــي الجزي فــي الحي

ــا. ــة وغيره ــن العرفي ــد والقواني ــادات والتقالي ــث الع ــة مــن حي عتيب
 وأرى أنَّ هجرتــه إلــى مصــر ليــس لهــا علاقــة بالإخــوان ووطأتهــم 
فــي الحجــاز كمــا أشــار بعــض الباحثيــن؛ لأنَّ دخــول الحجــاز تحــت لــواء 
يهاجــر  ولــم  1343هـــ/1924م،  ســنة  فــي  كان  عبدالعزيــز  الملــك 
ــاك مــا  ــاً، وليــس هن )موهــق( إلا فــي ســنة 1348هـــ/1930م تقريب

يبعــث علــى الهجــرة إلا البحــث عــن أســباب الــرزق 
يظهــر ذلــك مــن خــلال مرافقتــه للعقيــلات وعمله 
ــدة  ــراً عدي ــاك أُسَ ــروف أنَّ هن ــم. ومــن المع معه
مــن العقيــلات اســتقروا فــي مصــر والشــام، فــلا 

غرابــة فــي إقامتــه فــي مصــر.

توثيق شفاهي
أفادنــي  كمــا  الشــفوية،  الروايــات  ــد  وتؤكِّ
الأخ تركــي ماطــر الغنامــي فــي اتصــال هاتفــي 
أنَّ  1423هـــ،  الثانــي  15ربيــع  الأربعــاء  يــوم 
موهــق كان يقــوم بزيــارات إلــى أهلــه وجماعتــه 
ــاة مــن  ــزوج بفت ــه ت فــي ديارهــم فــي نجــد، وأن
قبيلتــه رُزِقَ منهــا ابنــاً اســمه )ناصــر( توفــي أو 
مــع  مشــاركته  أثنــاء  شــبابه  ريعــان  فــي  قُتِــلَ 
الجيــش العربــي فــي فلســطين وذلــك قبــل وفــاة والــده، كمــا 
ذكــر أنَّ مــن الدوافــع التــي جعلــت الباحــث الهولنــدي )مارســيل 
ــة  ــة عتيب ــه نحــو قبيل ــه فــي بعــض جوانــب بحث كوربرشــوك( يتوجَّ
هــو روايــات موهــق الغنامــي التــي قرأهــا فــي كتــاب هــس، وقــد 
ــد لــي الباحــث الهولنــدي أنَّ كتــاب هيــس مــن الكتــب التــي لفتــت  أكَّ
انتباهــه للبحــث فــي ثقافــة الصحــراء والبــداوة العربيــة بشــكل عــام.
ــد بنــو عشــيرته شــاعريته وينســبون لــه قصائــد   فــي حيــن يؤكِّ
عديــدة؛ فإنــه لا يوجــد اختــلاف علــى نســبة القصيــدة المتداولــة 

التــي مطلعهــا:

اسمـــع كـــلام ابــن عجــــاج الروقـــي

واتــرك كــــــلام البومـــــــة الغــــزاوي

ــا مهرهــا باســمه فــي أول  ــا لأنه ــاج( ربم ــن عج ــى )موهــق ب إل
ــى )موهــق(  ــاً عندمــا ينســب إل ــف الأمــر تمام ــا، ويختل شــطر منه
عــدد مــن القصائــد المشــهورة التــي ربمــا لا يوافــق الآخــرون علــى 
نســبتها إليــه، رغــم تأكيــد الأخ تركــي ماطــر الغنامــي والأخ فــرج 

ــل: ــف الغنامــي مث خل

عديت في مرقبٍ والليـل  ممسينـي   

بديــار غـــربٍ لعـــل السيـل مـاجـاهـــا

جمــع جوهــن هيــس مــواد غزيــرة لقاموس لهجــات البدو 

كتاب بدو وسط الجزيرة
 لجوهن هيس
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أضحك مع الليّ ضحك والهم طاويني 

 طيّة شنون الطلب وأن صرّبوا مـاهـا

وقصيدة أخرى:

يـا راكـــب اللــي بعـــيد الــدار يطوّنــه 

حــاير مــن ضــرايب جــيش ابن ثانـي

ويظهــر لــي أنَّ حيــاة موهــق فــي أرض الكنانــة امتــدت إلــى 
نحــو عشــرين ســنة انتقــل بعدهــا إلــى رحمــة اللــه، حيــث يؤكــد بنــو 
عمومتــه أنَّ وفاتــه كانــت فــي عــام 1370هـــ، ومــن قصائــد موهــق 
ــور محمــد  ــا الدكت ــدة أورده ــه فــي مصــر قصي ــاء غربت الغنامــي أثن
ســلطان العتيبــي فــي مقدمتــه للطبعــة العربيــة لكتــاب هيــس 
)بــدو وســط الجزيــرة( التــي نشــرتها دار الــوراق بترجمــة محمــود 

ــات هــي:  ــو ســنة 2010م فــي خمســة أبي كبيب

البارحـــــــة داخــــــلٍ قلـــبي مـرابيـــــــع

وأثـر حـــلام الليـــــال أكـــــبر مصـــيبة

واجهـــت ربعـــي بعـــيدين المفـــازيع

وأصبحــــت مـــن دونهـــم دارٍ غريبــة

فكّكــــة البــل ليـــا لحقـــــوا مصاليــع

لــو حـــال مـــن دونهـــا عــج وحطيبــة

يــا مـــل قـــلبٍ عليهـــــم زاع تزويــــع

تزويعـــة الطـــير مـــن راس الرقــــيبة

مـــا لـــي بـــــدارٍ عذاراهــــــــا مفاريـــــع

يمـــوت رجّالهــــم مــا شـــيف طيبــه

ولقــد قــرأت فــي بعــض مــن المواقــع الإلكترونيــة عــدداً مــن 
ــدل  ــد ت ــى موهــق الغنامــي وهــي قصائ ــي تنســب إل ــد الت القصائ

*صحفي وكاتب سعوديعلــى قــدرة شــعرية منهــا الأبيــات:

جهــود بــارزة في توثيق العادات والتقاليد 
والقوانيــن العرفيــة لأشــهر قبائــل العــرب

يا نديبي فوق عيـرات عـوصِ  شعلـي

كلـهن أمـلاط تضفـي عليهـن العبـاه

فجّ الأيدي خضع الأرقاب حيلٍ  وحلـي

مثل صيدٍ طقه الريح وقفّـى مـع نبـاه  

ما عليهن غير من يقطـع الـدار الخلـي

مرقب يدرق متونه والآخـر قـد  بـداه  

بيّـنٍ رديفهــــم عصــر يــوم  يحوّلـــي

كل ما ثارت تطيـح الضريبـة مـن  وراه

وكذلك هذه الأبيات:

عـــديت بالدربيــــــل عصــــــراً وعــــــاير

دربيــل شـــــوفٍ واسعــــــاتٍ عيـــونه

مــا شفــت يــا حمّــاي تــال العشــاير

مـا شفـــت دار محسّـــنين الدقونــــه

يـا طــول صــبري يـا عسـير بن سـاير

عـلى النصــــارى والبحــــر والمهــونه

انشـــــد زبــــــار بــــــــواردي الحشــــــاير

هــو مــا نشــد عــني حجـــيجٍ يجــــونه

الجزيــرة  أبنــاء  أحــد  التعريــف بشــخصية  الإضــاءة  بهــذه  أردنــا 
فــي  وخلدوهــم  المستشــرقون  منهــم  اســتفاد  الذيــن  العربيــة 
مؤلفاتهــم؛ لأنهــم الجســر التاريخــي الــذي عبــرت مــن خلالــه معرفــة 
الماضــي وتفاصيــل الأحــوال الاقتصاديــة والظــروف الاجتماعيــة، 
ــة أو  فكــم مــن موهــق ومســفر فــي كتــب المستشــرقين المجهول

ــوم.  ــى الي ــة إل ــى العربي ــم إل ــم تترج ــي ل الت
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أيقونات عمرانية شاهدة على نهضة علمية ومعرفية رائدة

مساجد مدينة فاس 
عبق من تاريخ الحضارة المغربية الأندلسية ) 1 (

الشكل )1(: جامع القرويين،
 مسقط أفقي عهد التأسيس، عن:
 Golvin: Essai Sur L´Architecture.
 T.4, P. 200, Fig 66.

رامي ربيع عبد الجواد راشد*

ــة  ــاق مــن أزقــة مدين ــو زق ــكاد يخل لا ي
مــن  حوماتهــا  مــن  حومــة  أو  فــاس، 
مســجد للفــروض، فضــلًا عــن مســاجدها 

أماكن

المغــرب  بــلاد  مســاجد  حظيــت 
الأقصــى علــى وجــه العمــوم، ومدينــة 
فــاس علــى وجــه الخصــوص بمكانــة 
مــن  تحملــه  بمــا  كبــرى،  تاريخيــة 
فنيــة  وســمات  معماريــة  خصائــص 
نظائرهــا  عــن  كثيــراً  تختلــف  فريــدة، 
ببــلاد المشــرق ومصــر، ولكــون مدينــة 
دولــة  لأول  الأولــى  الحاضــرة  فــاس 
الأقصــى،  بالمغــرب  إســلامية  عربيــة 
 – الأولــى  الحاضــرة   – ظلــت  وهكــذا 
المتعاقبــة،  الإســلامية  العصــور  عبــر 
دينيــة، علميــة،  لهــا مــن مكانــة  بمــا 
وحضريــة تفوقــت فيهــا علــى جميــع 

الحواضــر)1(. 

)1( يقــول المراكــي عــن ذلــك: )فهــي ]فــاس[ اليــوم عــى غايــة الحضــارة، ومــا زلِْــت أســمع المشــايخ يدعونهــا بغــداد المغــرب، وبحــق مــا قالــوا ذلــك، فإنــه ليــس بالمغــرب 

شيء مــن أنــواع الظــرف واللباقــة في كل معنــى إلا وهــو منســوب إليهــا وموجــود فيهــا ومأخــوذ منهــا، لا يدفــع هــذا القــول أحــد مــن أهــل المغــرب، ولم يتخــذ المصامــدة 

مدينــة مراكــش وطنــاً ولا جعلوهــا دار مملكــة لأنهــا خــير مــن مدينــة فــاس في شيء مــن الأشــياء، ولكــن لقــرب مراكــش مــن جبــال المصامــدة، وصحــراء لمتونــة، فلهــذا الســبب 

كانــت مراكــش كــرسي المملكــة، وإلا فمدينــة فــاس أحــق بذلــك منهــا، ومــا أظــن في الدنيــا مدينــة كمدينــة فــاس، أكــر مرافــق، وأوســع معايــش، وأخصــب جهــات، ولا أعلــم 

بالمغــرب مدينــة لا تحتــاج إلى شيء يجلــب إليهــا مــن غيرهــا - إلا مــا كان مــن العطــر الهنــدي - ســوى مدينــة فــاس هــذه، فإنهــا لا تحتــاج إلى مدينــة في شيء مــما تدعــو إليــه 

الــرورة، بــل هــي توســع البــلاد مرافــق وتملؤهــا خــيراً (. المراكــي )أبي محمــد عبــد الواحــد بــن عــلي(: المعجــب في تلخيــص أخبــار المغــرب. شرحــه واعتنــى بــه: د. صــلاح 

الديــن الهــواري، المكتبــة العريــة، صيــدا، بــيروت، ط1، 1426هـــ / 2006م، ص 207. 

)2( العُــدوة: تعنــي في اللغــة المــكان المتباعــد، المــكان المرتفــع، وشــاطئ الــوادي. انتقــل مصطلــح العُــدوة إلى بــلاد المغــرب عــبر الكتّــاب المشــارقة عــى الأرجــح، فأطُلــق عــى 

ضفتــي كل مجــال يفصلــه مجــرى مــائي، فوجــدت في البدايــة العُــدوة المغربيــة، والعُــدوة الأندلســية، اقتبــس مصطلــح العُــدوة مــن الدلالــة عــى مجالــين جغرافيــين كبيريــن 

هــما الأندلــس والمغــرب، إلى الدلالــة عــى مجالــين أصغــر منهــما، فأطُلــق عــى ســلا والربــاط، ثــمَّ تطــور الاســتعمال إلى أن ضــاق فأصبــح يهــم شــطري المدينــة الواحــدة التــي 

يفصــل بينهــما نهــر، مثــل مدينــة فــاس ذات العُدوتــين، الأندلســيين والقرويــين. بلمليــح )عبــد الإلــه(: عُدوتــا الأندلــس والمغــرب. معلمــة المغــرب، جـــ 18، ص 6005 – 6006.

)3( القرويين: تخفيف للفظ: )القيروانيين(، نسبة إلى القيروان. ابن الحسني )عبد الكريم(: جامع القرويين. ضمن )الكتاب الذهبي للقرويين(، فاس، 1960م، ص 159.

بـَـض )202هـــ / 817م (. القرطبــي )ابــن حيــان(: المقتبــس. تحقيــق: د. محمــود عــلي  )4( نســبة إلى النازحــين إليهــا مــن الأندلــس - وحــاضرة قرطبــة تحديــداً - بعــد وقعــة الرَّ

أبــي زرع  ابــن  الجامعــة، وإلــى هــذا أشــار 
ــر  ــه عــن دخــول الأمي الفاســي ضمــن حديث
تلــك  اللمتونــي  تاشــفين  بــن  يوســف 
المدينــة واستســلامها لــه بقولــه: “فلمــا 
دخــل يوســف بــن تاشــفين مدينــة فــاس 
حصّنهــا وثقّفهــا وأمــر بهــدم الأســوار التــي 

كانــت بهــا فاصلــة بيــن المدينتيــن، عُــدوة)2( 
الأندلســــــيين)4(،  وعُـــــدوة  القروييـــــن)3(، 
ببنيــان  وأمــر  واحــداً،  مصــراً  وردّهمــا 
المســاجد فــي أحوازهــا وأزقتهــا وشــوارعها، 
وأي زقــاق لــم يجــد فيــه مســجداً عاقــب 
أهلــه وأجبرهــم علــى بنــاء مســجد فيــه”)5(. 

الشكل )2(: جامع القرويين،
 مسقط أفقي عهد التوسعة الزناتية.
 Golvin: Essai Sur L´Architecture. T.4,
 Fig 67.

66



وفــي العصــر الموحــدي يفيــد أيضــاً ابن أبي 
زرع فــي موضــع آخــر بقولــه: “وانتهــى عــدد 
مســاجدها فــي أيــام المنصــور الموحــدي 
وولــده محمــد الناصــر إلــى ســبعمئة واثنيــن 

مســجداً”)6(. وثمانيــن 
مدينــة  تبــدأ  المرينــي  العصــر  مــع 
فــاس مرحلــة جديــدة مــن مراحــل تطورهــا 
يوســف  أبــو  الأميــر  أمــر  إذ  العمرانــي، 
عــام  المرينــي  الحــق  عبــد  بــن  يعقــوب 
مَلَكيــة  ببنــاء مدينــة  1275م(،   / )674هـــ 
جديــدة إلــى جــوار المدينــة الأم مــن جهتهــا 
بـــ  اليــوم  إلــى  المعروفــة  وهــي  الغربيــة، 
هــي  شــهدت  التــي  الجديــد”)7(  “فــاس 

مــي، منشــورات مركــز الملــك فيصــل للبحــوث والدراســات الإســلامية، الريــاض، المملكــة العربيــة الســعودية، طـــ 1، 1424هـــ / 2003م، ص 164.

ــة فــاس. راجعــه: عبــد الوهــاب بــن منصــور، المطبعــة الملكيــة،  ــار ملــوك المغــرب وتاريــخ مدين )5( الفــاسي )عــلي بــن أبي زرع(: الأنيــس المطــرب بــروض القرطــاس في أخب

الربــاط، ط2، 1420هـــ / 1999م، ص 179.

)6( ابن أبي زرع: الأنيس المطرب. ص 57.

)7( ابــن أبي زرع: الأنيــس المطــرب. ص 420. ابــن خلــدون )عبــد الرحمــن(: كتــاب العــبر وديــوان المبتــدا والخــبر في أيــام العــرب والعجــم والبربــر ومــن عاصرهــم مــن ذوي 

الســلطان الأكــبر. دار الكتــب العلميــة، بــيروت، لبنــان، ط1، 1413هـــ / 1992م، جـــ7، ص 229 – 230. وتعــرف أيضــاً في المصــادر التاريخيــة بالعديــد مــن المســميات الأخــرى 

مثــل: )البيضــاء (، )المدينــة البيضــاء (، )المدينــة الســعيدة (، )البلــد الجديــد(، )دار الإمــارة(، ولــكل اســم مــن هــذه المســمّيات دلالتــه، غــير أن الــذي ينبغــي التنبيــه عليــه هــو 

مــا يتعلــق بتســميتها )المدينــة البيضــاء (، والــذي يرتبــط في ذلــك بلــون واجهــات مبانيهــا ذات اللــون الأبيــض، تلــك الخاصيــة التــي عُرفــت بالأندلــس منــذ وقــت مبكــر تحــت 

موجــة التأثــيرات الشــامية منــذ عهــد الإمــارة بقرطبــة، ومــن الأندلــس عرفــت طريقهــا إلى بــلاد المغــرب، ولا علاقــة بــين هــذه التســمية )المدينــة البيضــاء (، وحــب المرنيــين 

للــون الأبيــض، خلافــاً لمــا ربمــا يفُهــم مــن كلام البعــض. القرطبــي )ابــن حيــان(: المقتبــس مــن أنبــاء أهــل الأندلــس. حققــه وقــدم لــه: د. محمــود عــلي مــي، منشــورات وزارة 

الأوقــاف، المجلــس الأعــى للشــؤون الإســلامية، لجنــة إحيــاء الــتراث الإســلامي، القاهــرة، 1415هـــ / 1994م، ص 255، هامــش 63، ابــن أبي زرع: الأنيــس. ص 420. نفســه: الذخيرة 

الســنية في تاريــخ الدولــة المرينيــة. دار المنصــور، الربــاط، 1972م، ص 90، 162.، التلمســاني )محمــد ابــن مــرزوق(: المســند الصحيــح الحســن في مآثــر ومحاســن مولانــا الإمــام أبي 

الحســن. دراســة وتحقيــق: د. ماريــا خيســوس بيغــيرا، ضبــط وتقديــم: د. محمــد مفتــاح، دار الأمــان، الربــاط، ط1، 1433هـــ / 2012م، ص 101، 321، ابــن بطوطــة )أبي عبــد الله 

محمــد بــن عبــد اللــه اللــواتي الطنجــي(: رحلــة ابــن بطوطــة. المســماة )تحفــة النظــار في غرائــب الأمصــار وعجائــب الأســفار(، تقديــم وتحقيــق: عبــد الهــادي التــازي، مطبعــة 

المعــارف الجديــدة، الربــاط، 1417هـــ / 1997م، مــج4، ص 202. ابــن الخطيــب )لســان الديــن(: الإحاطــة في أخبــار غرناطــة. تحقيــق: محمــد عبداللــه عنــان، مكتبــة الخانجــي، 

القاهــرة، ط1، 1397هـــ / 1977م، مــج4، ص 455، نفســه: معيــار الاختيــار في ذكــر المعاهــد والديــار. تحقيــق ودراســة: د. محمــد كــمال شــبانة، مكتبــة الثقافــة الدينيــة، القاهرة، 

1423هـــ / 2002م، ص 176، مهجــول )مؤلــف(: ذكــر بعــض مشــاهير أعيــان فــاس في القديــم. وهــو المعــروف بـــ )بيوتــات فــاس الكــبرى(، دار المنصــور، الربــاط، 1972م، ص 

49 – 62. ابــن خلــدون: العــبر. جـــ 7، ص 230، ابــن الأحمــر )أبــو الوليــد إســماعيل بــن يوســف(: النفحــة النسرينيــة واللمحــة المرينيــة. حققــه وقــدم لــه: د. عدنــان آل طعمــة، 

دار ســعد الديــن، دمشــق، ص 25، 27، 45، 54. نفســه: روضــة النسريــن في دولــة بنــي مريــن. تحقيــق: عبــد الوهــاب ابــن منصــور، المطبعــة الملكيــة، الربــاط، ط2، 1411هـــ / 

1991م، ص 29. النــاصري )أحمــد بــن خالــد(: الاســتقصا لأخبــار دول المغــرب الأقــى. تحقيــق وتعليــق: أحمــد النــاصري، منشــورات وزارة الاتصــال، مطبعــة النجــاح الجديــدة، 

الــدار البيضــاء، 2001م، جـــ 4، ص 175. العمــراني )عبــد اللــه(: فــاس وجامعتهــا. مجلــة البحــث العلمــي، العــدد 8، الســنة 3، صفــر - ربيــع الثــاني 1386هـــ / مــاي - أغســطس 

1966م، ص 196.، المنــوني )محمــد(: ورقــات عــن حضــارة المرينيــين. منشــورات كليــة الآداب والعلــوم الإنســانية، الربــاط، جامعــة محمــد الخامــس، سلســلة بحــوث ودراســات 

رقــم 20، ص 155 – 156. الجمــل )محمــد عبدالمنعــم(: التأثــيرات الفنيــة والمعماريــة الشــامية في العــمارة الإســلامية المغربيــة والأندلســية. المجلــة المريــة للآثــار الإســلامية 

)مشــكاة(، العــدد 5، 2010 - 2011م، ص 256.، جوليــان )شــارل أنــدري (: تاريــخ أفريقيــا الشــمالية. تعريــب: محمــد مــزالي، البشــير بــن ســلامة، الــدار التونســية للنــر، ط3، 

الأخــرى بنــاء عــدد لا بــأس بــه مــن المســاجد 
الجامعــة ومســاجد الفــروض خــلال ذلــك 
العصــر)8(، وهــو مــا يبــرز فــي النهايــة مــدى 
مــا تمتعــت بــه تلــك المدينــة الحاضــرة مــن 
مكانــة عمرانيــة مهمــة مــع تعاقــب الــدول 
النصيــب  فيهــا  للمســجد  كان  الحاكمــة، 
الأوفــر، إذ هــو الرمــز الــدال علــى “المدينــة 

الإســلامية”. 

* نعــرض فــي هــذه الأجــزاء بصــورة 
موجــزة بعــض أهــم مســاجد تلــك المدينــة 
ــخ  ــث تاري ــر الجامعــة، مــن حي الجامعــة وغي
المعماريــة  خصائصهــا  وأهــم  إنشــائها، 

بــه جميعــاً  والفنيــة، فضــلًا عمــا تميــزت 
عــن مســاجد بــلاد المشــرق ومصــر، وذلــك 

علــى النحــو التالــي:

الشكل )3(: جامع القرويين، 
مسقط أفقي عهد التوسعة المرابطية.
 Marçais: L´Architecture Musulmane
 d’Occident. P. 100, Fig 128.

مدينــة  أزقــة  مــن  زقــاق  يخلــو  يــكاد  لا 
فــاس أو حومــة مــن حوماتهــا مــن مســجد 
للفــروض فضــلًا عــن مســاجدها الجامعــة
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أماكن

1- جامع القرويين:
فــاس  مــن  القروييــن  بعُــدوة  يقــع   
ــي، ورغــم هــذا، فهــو القلــب النابــض  البال
ومنــه تتفــرع شــرايين المدينــة كلهــا، بمــا لــه 
مــن مكانــة دينيــة وعلميــة كبــرى، وكفــاه 
فخــراً وشــرفاً أنــه أقــدم جامعــة فــي العالــم 
مدينــة  تُذكــر  فــلا  ولذلــك،  الإســلامي، 
فــاس إلا وهــو الرمــز الــدال عليهــا فــي كل 

مــكان وزمــان.
ــة أن تأســيس  ــد المصــادر التاريخي  تفي
هــذا المســجد الجامــع يرجــع إلــى عصــر دولــة 
الأدارســة، وإلــى عهــد يحيــى بــن محمــد بــن 
إدريــس بــن إدريــس علــى وجــه التحديــد)9(، 
ببنائــه  أمــرت  التــي  أن  إلــى  تشــير  كمــا 
الفهــري  محمــد  بنــت  فاطمــة  البنيــن  أم 
مــن  859م(،   / )245هـــ  عــام  القيروانــي 
مــال ورثتــه عــن أبيهــا أو زوجهــا)10(، وكان 
تخطيطــه أربــع بلاطــات وصحنــاً صغيــراً، 
ــرة الآن،  ــا الكبي ــه فــي موضــع الثريّ ومحراب
وطولــه مــن الحائــط الغربــي إلــى الحائــط 
ولــه  شــبراً،  وخمســين  مئــة  الشــرقي 
صومعــة )مئذنــة( غيــر مرتفعــة بموضــع 
الآن)11(،  العنَــزة  رأس  علــى  التــي  القبلــة 

.)1( شــكل 

ترميم وإصلاحات
تلــك  علــى  القروييــن  جامــع  يــزل  لــم 

أميــر  تغلــب  أن  إلــى  المعماريــة،  الحالــة 
المؤمنيــن عبــد الرحمــن الناصــر الأموي على 

مدينــة  فبايعتــه  الأقصــى،  المغــرب  بــلاد 
فــاس فيمــن بايعــه، فولــى عليهــا عامــلًا لــه 

1985م، جـــ 2، ص 220. لوتورنــو )روجــى(: فــاس قبــل الحمايــة. ترجمــه إلى العربيــة: محمــد حجــي، محمــد الأخــر، دار الغــرب الإســلامي، بــيروت، 1412هـــ / 1992م، جـــ1، 

ص 97.، مالدونــادو )باســيليو بابــون (: العــمارة الإســلامية في الأندلــس: عــمارة القصــور. ترجمــة: عــلي إبراهيــم المنــوفي، منشــورات المركــز القومــي للترجمــة، القاهــرة، المــروع 

القومــي للترجمــة، ط 1، 2010م، ص 16، 20.

)8( انظــر: راشــد )رامــي ربيــع عبــد الجــواد(: عــمارة المســاجد بمدينــة فــاس بالمغــرب الأقــى في عــر بنــي مريــن 668 – 869هـــ / 1269 – 1464م: دراســة آثاريــة معماريــة 

فنيــة. رســالة دكتــوراه، جامعــة القاهــرة، كليــة الآثــار، قســم الآثــار الإســلامية، 1437هـــ / 2016م، ص 12 – 15.

)9( ابــن أبي زرع: الأنيــس المطــرب. ص 67 – 68. وانظــر للأهميــة: التــازي )عبــد الهــادي(: جامــع القرويــين المســجد والجامعــة بمدينــة فــاس: موســوعة لتاريخهــا المعــماري 

ــان، ط 1، 1973م، مــج 2، ص 47 – 48. ــيروت، لبن ــاني، ب ــاب اللبن والفكــري. دار الكت

الصورة )3( جامع القرويين، 
القبة المقرنصة التي تلي قبة 
المحراب بالبلاط المحوري

الصورة )4( جامع القرويين، 
عقود بيت الصلاة

الصورة )5( جامع القرويين، 
نموذج من تيجان أعمدة 
المحراب

الصورة )6( جامع القرويين، 
نموذج من تيجان أعمدة أبواب 
المصلى الجنائزي

الصورة )1( جامع 
القرويين، الصومعة

الصورة )2( جامع القرويين، 
واجهة المحراب والقبة التي 
تعلوه
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جامــع القروييــن يعــود بنــاؤه إلــى عصــر الأدارســة بأمــر 
مــن أم البنيــن فاطمــة بنــت محمــد الفهــري القيروانــي

مــن زناتــة يُدعــى أحمــد بــن أبــي بكــر الزناتــي، 
فكتــب إلــى عبــد الرحمــن الناصــر يســتأذنه 
فــي إصــلاح الجامــع والزيــادة فيــه، فــأذن لــه 
بذلــك، وبعــث لــه بمــال كثيــر مــن أخمــاس 
فــي  يصرفــه  أن  وأمــره  الــروم،  غنائــم 
بنائــه، فــزاد فيــه مــن ناحيــة الشــرق، ناحيــة 
الغــرب، وناحيــة الجــوف، شــكل )2(، وهــدم 
صومعتــه القديمــة التــي كانــت فــوق العنَــزة 

وبنــى الصومعــة التــي بــه الآن)12(.
الصومعــة،  هــذه  أن  بالذكــر  الجديــر   
صــورة )1(، هــي أقــدم نمــوذج بــاقٍ ببــلاد 
المغــرب الأقصــى يعكــس النمــط التقليــدي 
لصوامــع بــلاد المغــرب والأندلــس، حيــث 
يرجــع تاريــخ بنائهــا إلــى تلــك التوســعة التــي 
قــام بهــا أحمــد بــن أبــي بكــر الزناتــي عــام 
)345هـــ / 956م()13(، ونظــراً لمــا تتســم بــه 
مــن بعــض الخصائــص المعماريــة علــى غــرار 
مــآذن بــلاد الأندلــس فــي عهــد الأميــر عبــد 
 822  / 238هـــ   –  206( الأوســط  الرحمــن 
– 852م()14(، فــإن هــذا ممــا يحمــل علــى 
الاعتقــاد بــأن انتشــار هــذا النمــط التقليــدي 
ببــلاد المغــرب الأقصــى فيمــا تعاقــب مــن 
العصــور الإســلامية، إنمــا كان تحــت التأثيــر 
الأندلســي القرطبــي، ابتــداءً مــن صومعــة 

جامــع القروييــن بمدينــة فــاس.

توسعة المسجد

علــي  المســلمين  أميــر  دولــة  جــاءت 
المرابطــي  تاشــفين  بــن  يوســف  بــن 
1144م(،   –  1106  / هـــ   539  –  500(
فكثــرت العمــارة بمدينــة فــاس وتناهــت 
بكثــرة  الجامــع  فضــاق  الغبطــة،  فــي 
النــاس أيــام الجمعــة حتــى إنهــم يصلــون 
الفقهــاء  فاجتمــع  والشــوارع،  بالأســواق 
والأشــياخ وتكلمــوا فــي ذلــك مــع قاضــي 
المدينــة الفقيــه محمــد بــن داوود، فأعلــم 
القاضــي أميــر المســلمين بمــا رُفــع إليــه 
ــه،  ــادة في ــر الجامــع واســتأذنه بالزي مــن أم
فــأذن لــه، وكانــت التوســعة مــن قبلتــه، 

شــرقه، وغربــه، فتضاعفــت مســاحة 

الصورة )9( جامع القرويين، 
الثريا الكبرى.

الصورة )7( جامع القرويين، 
نموذج من تيجان أعمدة 
قبة المصلى الجنائزي

الصورة )8( جامع القرويين، 
أحد أبواب الجامع المصفحة 
بالبرونز

)10( ابن أبي زرع: الأنيس المطرب. ص 68، 69.

)11( ابن أبي زرع: الأنيس المطرب. ص 69.

)12( ابن أبي زرع: الأنيس المطرب. ص 69 – 70.

)13( ابن أبي زرع: الأنيس المطرب. ص 70 – 71.

ــخ المغــرب في العــر الإســلامي. مؤسســة شــباب  ــز(: تاري ــد العزي ــص انظــر: ســالم )الســيد عب )14( عــن هــذه الخصائ

ــكندرية، ص 670. ــة، الإس الجامع

)15( ابن أبي زرع: الأنيس المطرب. ص 73.

وفــي   ،)3( شــكل  الجامــع)15(، 
المرابطيــة،  التوســعة  تلــك 
نقلــة  القروييــن  جامــع  شــهد 

فنيــة غيــر مســبوقة فــي 



أماكن

)16( التازي: جامع القرويين. مج 2، ص 82.

)17( أشــار إلى ذلــك البعــض بقولــه: )وفيهــا مــن الصنعــة مــا يعجــز عنــه الآن (. الجزنــائي )عــلي(: جنــي زهــرة الآس في بنــاء مدينــة فــاس. راجعــه: عبدالوهــاب بــن منصــور، 

المطبعــة الملكيــة، الربــاط، 1387هـــ / 1967م، ص 69.

فــي التوســعة المرابطية شــهد الجامــع نقلة فنية غير 
مســبوقة فــي تاريــخ مســاجد بــلاد المغــرب الأقصــى

الأقصــى،  المغــرب  بــلاد  مســاجد  تاريــخ 
تحــت وطــأة التأثيــرات الفنيــة الأندلســية 
نقــوش  تــزال  ولا  بشــدة،  المتدفقــة 
ــوه،  ــي تعل ــة المقرنصــة الت المحــراب والقب
الكبــرى  القبــة  إلــى  إضافــة   ،)2( صــورة 
عقــود  وكذلــك   ،)3( صــورة  تليهــا،  التــي 
شــديدة  دائريــة  النصــف  الصــلاة  بيــت 
التجــاوز بمــا يتخللهــا مــن عقــود فســتونية 
)4(، فضــلًا  )رخويــة( ومفصصــة، صــورة 
المجلوبــة  الرائقــة  التيجــان  تلــك  عــن 
أمــر  التــي   - الزهــراء  مدينــة  خرائــب  مــن 
بتأسيســها الخليفــة عبــد الرحمــن الناصــر 
بــكل  نشــهد حضورهــا  والتــي   - بقرطبــة 
وأبــواب   ،)5( صــورة  المحــراب،  مــن 
مصلــى الجنائــز، صــورة )6(، وأيضــاً فــي 
القبــة الملحقــة بهــذا المصلــى الجنائــزي، 
صــورة )7(، وأخيــراً، التغشــيات النحاســية 
لبعــض أبــواب الجامــع، صــورة )8(، لا يــزال 
ــب – علــى  ــلا أدنــى ري كل هــذا شــاهداً – ب
عمــق التأثيــر الأندلســي المعمــاري والفنــي 
بتلــك التوســعة المرابطيــة، التــي وضعــت 
البصمــات الأخيــرة فــي عمــارة هــذا الجامــع 

الحاضــر.  الوقــت  إلــى 

إجـلال وإكبـار
 رغــم اكتمــال عمــارة الجامــع خــلال هــذه 
التوســعة المرابطيــة )528 – 538 هـــ / 1133 
– 1143م(، فلــم يــزل جامــع القروييــن محــل 
إجــلال وإكبــار مــن كافــة الحــكام والســلاطين 
الذيــن تعاقبــوا علــى الحكــم ببــلاد المغــرب، بمــا 
أَولــوه مــن أعمــال إصــلاح وتنميــق لطيفــة زادت 
مــن عمــارة الجامــع وفنونــه بهــاءً وجمــالًا، ففــي 

العصــر الموحــدي، وعلــى عهــد الخليفــة الناصــر 
ــداً)16(،  الموحــدي عــام )606 هـــ / 1203م( تحدي
البــلاط  تتوســط  التــي  الكبــرى  الثريــا  عُلّقــت 
الجامــع،  هــذا  مــن  الصــلاة  ببيــت  المحــوري 
المغــرب  ببــلاد   - حقــاً   - لهــا  نظيــر  لا  والتــي 

الأقصــى، بمــا لهــا مــن قيمــة فنيــة رفيعــة)17(، 
.)11  ،10  ،9( الصــور 

 فــي العصــر المرينــي، عُلّــق أيضــاً الناقوس 
الكبيــر بنهايــة البــلاط المحــوري، وكان قــد أُلفــي 
بجبــل الفتــح مــن بــر الأندلــس، حيــن اســتفتحه 

الصورة )10( جامع القرويين، تفصيل زخرفي من قرص الثريا الكبرى

الصورة )12( جامع 
القرويين، الناقوس 
المريني والقبة التي تعلوه 
بالبلاط المحوري

الصورة )11( جامع القرويين، تفصيل لزخارف القبة 
المعرقة بجوف الثريا الكبرى
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المســلمون علــى يــد الأميــر عبــد الواحــد بــن أبــي 
الحســن المرينــي، فأمــر أبــو الحســن أن يُعلــق 
فــي موضعــه هــذا مــن جامــع القروييــن، مــع 
بنــاء قبــة جديــدة فوقــه وذلــك عــام )737هـــ 
/ 1336م()18(، الصــورة )12(، وإلــى عهــد أبــي 
عنــان فــارس بــن أبــي الحســن المرينــي ترجــع 
ــة المصاحــف المجــاورة لبــاب بيــت الإمــام  خزان
مــن جــدار قبلــة الجامــع، وذلــك عــام )750هـــ / 
ــد النقــش التســجيلي  ــا يفي 1348م(، حســب م
خزانــة  إلــى  إضافــة  هــذا   ،)13( صــورة  لهــا، 
عنــان  أبــو  كذلــك  بعملهــا  أمــر  التــي  الكتــب 
فــارس بهــذا الجامــع فــي نفــس العــام المذكــور، 

ــا. ــا هــو بالنقــش التســجيلي له كم
صحــن  يتزيــن  الســعدي  العصــر  خــلال   
بطرفــي  رائقتيــن  بقبتيــن  القروييــن  جامــع 
ــة  ــى – بالجه ــة، الأول ــن الشــرقية والغربي الجهتي
الشــرقية – مــن عهــد المنصــور أحمــد الســعدي 
عهــد  فمــن  الثانيــة  أمــا  1587م(،   / )996هـــ 

)18( الجزنائي: جني زهرة الآس. ص 75 – 76.

)19( هنــاك خــلاف بــين الباحثــين حــول تاريــخ هــذه العنَــزة، حيــث ينســبها أكــر الباحثــين إلى العــر المرينــي، غــير أن الــذي 

ــة فــاس. ص  ــوي. انظــر: راشــد: عــمارة المســاجد بمدين يمكــن ترجيحــه هــو أنهــا مــن أعــمال الســلطان المــولى إســماعيل العل

.617 – 614

ــن محمــد الشــيخ )1018هـــ  ــه ب ــد الل ــده عب حفي
/ 1609م(، وكلاهمــا – مــع الخَصــة )الفســقية( 
التــي تتوســط أرضيــة الصحــن – ينقــلان صــورة 
فــي  الحمــراء  الســباع بقصــور  بهــو  مــن  حيــة 
غرناطــة، صــورة )14(، أمــا فــي العصــر العلــوي، 
وعلــى عهــد المولــى إســماعيل تحديــداً )1082 
– 1139هـــ / 1672 – 1727م(، شــهد الجامــع 
ــي كان  ــق، والت ــال الإصــلاح والتنمي بعــض أعم
منهــا تلــك العنَــزة التــي تتقــدم البــلاط المحــوري 

ببيــت الصــلاة)19(، صــورة )15(. 
بعمارتــه  القروييــن  جامــع  يحكــي  هكــذا   
ــر الزمــان،  ــخ عشــرة قــرون مــن عُمُ ــه تاري وفنون
الجامــع  ذلــك  مكانــة  جــدارة  عــن  كلهــا  تُثبــت 

فــاس. بمدينــة  الجامعــة 

*مدرس عمارة وفنون المغرب والأندلس
كلية الآثار – جامعة الفيوم
مصر

الصورة )15( جامع القرويين، العنَزة
الصورة )14( جامع 
القرويين، الصحن

الصورة )13( جامع 
القرويين، النقش 
التسجيلي لخزانة 
المصاحف بجدار القبلة



عبدالله بن خميس 
علامة مشرقة في الأدب الخليجي الحديث

ن تاريخ وطنه بمشاعر فيّاضة  دَوَّ

شخصيات

ــز  فلقــد جمــع طرقــاً عديــدة فــي التلقــي، وهــو إعلامــيٌّ متميِّ
ــرِفَ منهجُــه الإعلامــيُّ فــي الإذاعــة والتلفزيــون،  ــه وعُ سُــمِعَ صوتُ
س  ــرِفَ قلمُــه وأســلوبُه فــي كتاباتــه الصحفيــة، وكلُّ ذلــك كــرَّ وعُ
حضــوره فــي المشــهد الثقافــي الســعودي بصفتــه المميــزة. وابــن 
خميــس صاحــب رســالة ثقافيــة امتــلأ بهــا وشــغلته، فكانــت محفــزاً 
ل  أوَّ ليكــون  قناعاتــه  مــن  انطلاقــاً  الصحفيــة  ليخــوض معاركــه 
ــي  ــرة الت ــة الجزي ســاً لمجل ــاض، ومؤسِّ ــي بالري ــادي الأدب ــس للن رئي
ســات الصحفيــة، وهــو مــن أنشــأ مطابــع  أصبحــت مــن أكبــر المؤسَّ
الفــرزدق، وهــو عضــو فــي المجلــس الأعلــى للإعــلام حيــن إنشــائه؛ 
وعضــو فــي مجلــس دارة الملــك عبدالعزيــز وتلــك المواقــع، ممــا 

يُعنــى بالشــأن الثقافــي فــي شــمولية مفهومــه.
ــي  ــة والنقــد الأدب ــوم اللغ ــلٌ فــي عل ــاعٌ طوي ــس ب ــن خمي ولاب
متينــة  مؤلفــات  ولــه  والجغرافيــا،  والتاريــخ  الشــعبي  والأدب 
جمــال  فــي  حــلاوة  تقطــر  المعلومــات  فــي  بصيــرة  المحتــوى 
أســلوبها وســبك عباراتهــا. عــاش حياتــه متصــدراً مجالــس المثقفين 
والنسّــابة والمؤرخيــن والجغرافييــن والشــعراء والصحفييــن، ولمــا 
مــت بــه الســنُّ كانــت لــه فــي مجلســه إطراقــة صمــت تشــبه  تقدَّ
روّاده  منهــا  ــب  تعجَّ لطالمــا  التــي  المهيبــة  الفلاســفة  إطراقــة 

والشــغوفون بحديثــه، ومــا لبثــت أن كانــت ملازمــة لــه حتــى رحــل 
ــت مــن خلفــه  ــام 1432هـــ، وبقي ــه فــي منتصــف ع ــى جــوار رب إل
صفحــات موســوعية أشــرق بهــا بيــاض الــورق؛ فاصطفــى مــن 
جزيــل الفكــر وقــوي المحفــوظ وبديــع الــرأي والقــدرات العقليــة 
الشــاملة، فأقيمــتْ لــه نــدوات تأبيــن مــلأى، وصحائــف رســمية 
مكتنــزة، وأقــوال وأفعــال مــن الــذات الرســمية فــي بلادنــا. وختــام 
والنــادي  عبدالعزيــز  الملــك  دارة  أســهمت  علميــة  نــدوة  التأبيــن 
الأدبــي فــي صياغــة محتواهــا وتنظيمهــا، وضمــت أوراق عمــل 
كتــاب  فــي  بنشــرها  العلميــة  النــدوة  وتوّجــتْ  شــاملة،  ثمينــة 
بعنــوان “الســجل التوثيقــي للقــاء العلمــي عــن الأديــب الشــيخ 
عبداللــه بــن خميــس” صــدر عــن دارة الملــك عبدالعزيــز والنــادي 

الأدبــي بالريــاض عــام 1436.
عن قـرب

ــب  ــات المحفــزة عــن الأدي ــا بعضــاً مــن الحكاي نرصــد للقــارئ هن
ــي أُحْسِــنُ  الشــيخ عبداللــه بــن خميــس واســتباقه الشــخصي، ولعلِّ
فهرســة الذاكــرة، وأحــاولُ التماهــي بيــن الــذات والموضــوع للانتقــاء، 
بتْ لقربــي منــه بعــضٌ مــن معلوماتــه الفاخــرة فــي نظري،  حيــث تســرَّ
ــداً عــن دور تلــك الحكايــات فــي التكويــن  ــاً جدي ل عنــدي يقين مــا شــكَّ

الشــاعر  الأديــب  اســم  بلادنــا  فــي  يشــرق 
بــن  عبداللــه  الموســوعي  الصحفــي  المــؤرخ 
خميــس، رحمــه اللــه، فــي الســاحات والزوايــا، 
وطننــا  وجيــب  الراصــدون  يلتقــط  عندمــا 
ومآثــر  الســعودية،  العربيــة  المملكــة  الأشــم 
وعندمــا  العريــق،  وتاريخهــا  وتراثهــا  بلادنــا 
يتذوقــون الشــعر الوطنــي فإنــه، رحمــه اللــه، 
مســيرة  يرصــدون  وعندمــا  الغزيــر،  منبعهــم 
الصحافــة الســعودية فإنــه، رحمــه اللــه، ممّــن 
يثقــل الميــزان، وعندمــا يدوّنــون تاريــخ الأرض 
مؤلفاتــه  فــي  المضيئــة  فصورهــا  وكنوزهــا؛ 
و“معجــم  اليمامــة”،  “تاريــخ  فــي  حــيٌّ  نبــضٌ 
والحجــاز”،  اليمامــة  بيــن  و“المجــاز  اليمامــة”، 

وغيرهــا. اليمامــة”  ربــى  و“علــى 

بقلم د. هيا بنت عبدالرحمن السمهري*
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عبداللــه  عنــد  المبدعــة  للــذات  الشــخصي 
بــن خميــس، رحمــه اللــه. ومــع أنَّ التاريــخ 
نكتــب  أن  علينــا  يحتّمــان  الكلمــة  وأمانــة 
يشــترط  الوجــدان  فــإن  محــددة،  بأبجديــة 
علينــا تفاصيــل وفــاء نرصفهــا فــوق نُصــبٍ 
عبداللــه  الموســوعي  فالمبــدع  تذكاريــة؛ 
بــن خميــس اســتغرق عمــره فــي صناعــة 
يُعالــج  وبــدأ  أســطورته،  وتأبــط  ملحمتــه 
ــا أنــه كان يوغــلُ  أقفــال الحكايــة؛ فيــروي لن
ب  فــي مــزارع “الدرعيــة” برفقــة كتــاب، يتــدرَّ
علــى الإلقــاء، فيكــون النخــل هــو الحضــور 
والجماهيــر وتلــة صغيــرة هــي منبــره، وقــد 
نجــح ابــن خميــس فــي ترويــض رعــب المنبــر 
للمســيرة  نفســه  يســوس  وكان  باكــراً، 
الفاخــرة، ولكنــه، رحمــه اللــه، عندمــا وصــل 

إليهــا لــم يصــب بــداء النخبــة ولــم ينتجــع المقاصيــر العاجيــة، بــل كان 
للنــاس وبيــن النــاس يبســط شــؤونهم.

تأهــل ابــن خميــس باقتــدار لوصــف المواقــع الجغرافيــة وإبــراز 
تاريخهــا بدقــة لافتــة وبأحاســيس الأديــب المواطــن؛ فيذكــر فــي رحلتــه 
لبــلاد اليمامــة، التــي ســافر إليهــا ليجمــع مــادة كتابــه الموســوعي 
ــزل مــن الســيارة  “معجــم اليمامــة” مشــاهدَ قصــة حقيقيــة عندمــا ن
هــو ورفاقــه، حينمــا وجــدوا فتــاة فــي منحــدر جبلــي. يقــول: “وعنــد 
تصلــه  حيــث لا  منــزو،  الثمامــة شــعب  لخشــم  الجنوبــي  المنحــدر 
الســيارة، فجئنــاه راجليــن، وحينمــا وقفنــا علــى “قلاتــه”، وهــي النقــرة 
ــا حــذاء وكســاء امــرأة وأثرهــا  فــي الجبــل يســتجمع فيهــا المــاء، وجدن
جديــداً، فوقفــتُ علــى قمــة الجبــل حيــث تنحــدر ميــاه الشــعب، فــإذا 

امــرأة فــي “رف” وســط هــذا المنحــدر مســتوحلة هنــاك، لا تســتطيع 
أن ترقــى فــوق، ولا النــزول إلــى تحــت، قــد أخــذ الجبــل مــن لباســها 
ــز لا يتجــاوز المتريــن طــولًا  وكشــط ذراعهــا مــا بــدتْ آثــاره فــي حيِّ
ونصــف المتــر عرضــاً بينهــا وبيــن المنحــدر الســحيق، وقــد دفعتهــا 
ــاق  ــد الرف ــي أن أبع ــا دفعن ــى التجــوال اللاشــعوري، م ــا إل ــا منّ رهبته
ــمَّ إنقاذهــا مــن المــوت،  ــا ث ــذِ خبرهــا وملاطفته خْ ــد لِأَ وأكتفــي بواح
ــا  ــلًا لتحزمــه فــي وســطها ولنجذبه ــا حب ــا إليه ــا حدرن ــا هــدأ روعه فلم
ــل  بــه، ولمــا تــمَّ ذلــك إذا بنــا أمــام فتــاة فــي عنفــوان شــبابها تمثِّ
ــرة فــي نفورهــا وفــي زينتهــا  ــا الحي ــدوي الجــذّاب، وأخذتن الجمــال الب
التــي ترتديهــا وروائــح العطــر المنبعثــة، وفــي هــذا الشــعب الغامــض 
والمــكان المحتجــب عــن المــارة ومســارح الرعــاة، ولــم نفلــح فــي 
ــث تشــاء  ــى حي ــا تذهــب إل ــر فتركناه ــى خب ــا عل الحصــول منه
وعلامــات الاســتفهام تلاحقنــا! وكان صاحــب الســمو الملكــي 
الأميــر ســلمان مخيمــاً فــي قبلــي الثمامــة عــام 1387هـــ، إبــان 
الربيــع الكبيــر فــي ذلــك العــام، فأخبرتُــهُ بالقصــة، فحــرص أن 
يــرى مكانهــا، فذهــب إليهــا وكنــتُ معــه، فتعجّــبَ ســموه مــن 
ت  ــت إلــى زوج لا تريــده! ففــرَّ ذلــك، وعلمنــا أنَّ الفتــاة قــد زُفَّ
بلبــاس زينتهــا تلــك الليلــة وأنهــا عــادت إلــى أهلهــا بعــد أيــام”. 
هــذا هــو ابــن خميــس الشــهم صاحــب المــروءات والنجــدة، 
بــلاده؛  نســاء  علــى  غيــور  كمواطــن  بمهمتــه  نهــض  الــذي 
فأوقــف رحلتــه لبــذل العــون لتلــك المــرأة وهــي مســتوحلة 

برفقة الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز

عــاش حياتــه متصــدراً مجالــس المثقفيــن والنسّــابة 
والمؤرخيــن والجغرافييــن والشــعراء والصحفييــن
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ــن  ــة بي ــة عــن وجــود علاقــة حتمي ــة لغوي طــرح نظري
المعنى في اللغة وكيفية التعبير عنه نحوياً وصوتياً

فــي الجبــل.

جملة موضوعـات
تزخــر مذكــرات ابــن خميــس “شــؤون وشــجون مــن واقــع 
حياتــي” برصــد وفيــر عــن مآثرصــه ونخوتــه وشــهامته، وهــذه 
المذكــرات لــم تُنشَــر إلــى هــذا الوقــت، وقــد أَبــان ابــن خميــس 
فــي مقدمتهــا أســباب ذلــك! وهنــاك نســخة مخطوطــة منهــا 
فــي مكتبــة الملــك فهــد الوطنيــة. واشــتملت ســيرة الأديــب 
علــى جملــة مــن الموضوعــات اللافتــة؛ منهــا »صــورة المــرأة 
القــروي،  التعــاون  مــن  نمــاذج  ابــن خميــس،  فــي شــجون 
بواكيــر تعليمــه فــي حائــل، شــؤون ابــن خميــس فــي جهــاز 
الــزكاة، ابــن خميــس والصداقــة والأصدقــاء، حديــث شــيق عــن 
ــل الرســمي ورؤى  ــة، والعم ــي وشــؤون الصحاف ــوغ الأدب النب

ابــن خميــس التطويريــة«. وكلُّ مــا ذكرنــاه مــن معلومــات مجملــة فــي 
مذكــرات ابــن خميــس يزخــر ببدائــع الحديــث وبراعــة الصــور والقصــص 
الخلّاقــة التــي تــروي شــجاعته وقتلــه للذئــاب المعتديــة علــى مواشــي 
ــر ذاك مــن المواقــف، وفــي تلــك اللوحــات صــور شــتى  ــه! وغي جيران
وتكوينــه  تعليمــه  وبواكيــر  ونبوغــه  خميــس  ابــن  ثقافــة  تعكــس 

الشــخصي الــذي انعكــس علــى حضــوره الثقافــي فــي عصــره.

اللغـة كـائن حـي
مــن اللافــت أنَّ الأديــب عبداللــه بــن خميــس قــد نظــم الشــعر 
ولابــن  غبــار،  لــه  يُشــقُّ  لا  الــذي  الفصحــى  شــاعر  وهــو  الشــعبي، 
خميــس نظريــة تقتــرب مــن نظريــة اللغويــات التــي يتحــدّث عنهــا علمــاء 
اللســانيات وهــي وجــود العلاقــة الحتميــة بيــن المعنــى فــي اللغــة 
وكيفيــة التعبيــر عنــه نحويــاً وصوتيــاً، كمــا يؤمــن ابــن خميــس بــأنَّ اللغــةَ 
كائــنٌ حــيٌّ يخضــع لقانــون الوجــود، وكــمٌّ وافــرٌ مــن التحــولات. ونظريــة 
ابــن خميــس لــم تغلــق البــاب دون المــوروث الشــعبي، بــل اســتجلبته 

ــات الشــعوب. ــاً لثقاف ــاً ولغوي ــة تاريخي ــات الثري ــد المكون كأح

وممّا يؤكد حماسه للفصحى قوله:

إذا سَـرَتْ فـي لســـانِ القـــومِ بــادرةٌ

عجمـاءُ فاستمرؤوها بئسَ ما اختاروا
وقوله:

ــةٌ بلســــانـــهـــــــا وإذا أُصــــــــيـــبَت أمَّ

نــادتْ علـى تقويضهــــــا مـأساتهـــــــا

وممّــا يؤكــد إبــداع ابــن خميــس أيضــاً فــي الشــعر الشــعبي 
قولــه فــي الدرعيــة عندمــا أصابهــا الجــدب:

سلام يا دار تربّع في مفيض الوصيل

نخـوة بني مقرن هل العادات تُعزى لها

دار الشرف والمرجلة والمجد عز النزيل

لـين جـا بـوادر قالــة فانشــــد رجالهـــا

وهنــاك فــنٌّ نثــريٌّ أنيــقٌ بــرع فيــه الأديــب ابــن خميــس واختفــى 
ذكــره مــن تاريخــه الأدبــي، وهــو فــنُّ الرســالة، وقــد شــاع هــذا الفــنُّ فــي 
العصــر العباســي، وتبــارى فــي إتقانــه الخلفــاء ورؤســاء الدواويــن، وجُــل 
مــا ورد عــن ابــن خميــس جُمِــعَ مــن أرشــيفه الشــخصي، ومنهــا الرســائل 
الديوانيــة التــي تُكْتَــب فــي شــؤون الدولــة ومــا يعالــج شــؤون الإدارة 
والتنظيــم الداخلــي والمقترحــات والشــفاعات، والرســائل الأخويــة، وهــي 
ع وطرفــة وجمــال ومواقــف. عنــد ابــن خميــس زاخــرة وافــرة وفيهــا تنــوُّ
والأدبــي  الوطنــي  خطابــه  يكــن  فلــم  خميــس؛  ابــن  اللــه  رحــم 
والثقافــي خاصــاً بذاتــه المبدعــة، بــل كانــت حياتــه دائــرة تســتكمل دورانها 
ــطٌ حلمــه الــذي لا بُــرْءَ منــه، ويــداه متيمتــان بتــراب وطنــه.  وهــو متأبِّ
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إصدارات

ــر الغــرب مرتبطــاً  ــاب كيــف كان مصي ــح هــذا الكت العشــرين، يوضِّ
ق الغربــي التــي  ارتباطــاً وثيقــاً بالشــرق، مفنــداً ســرديات التفــوُّ
ــره  ــرق وتأثي ــة دور الشَّ ــزت علــى صعــود الغــرب متجاهل لطالمــا ركَّ

فــي الحضــارات.

د كتــاب آخــر يوثــق لتاريــخ طــرق الحريــر،  هــذا الكتــاب ليــس مجــرَّ
بــل هــو فــي واقــع الأمــر يكشــف تاريخــاً جديــداً للعالم أجمــع، تتزعزع 

نــت لدينــا بشــأن ماضينا ومســتقبلنا.  معــه مفاهيــم قديمــة تكوَّ

فمــن الشــرق الأوســط والصراعــات السياســية التــي يعيشــها، 
ــة الشاســعة  ــا الاقتصــادي، أصبحــت المنطق ه ــن ونموِّ ــى الصي إل
الممتــدة مــن البلقــان إلــى جنــوب آســيا فــي دائــرة الضــوء العالميــة 
يؤكــد  الكتــاب،  هــذا  صفحــات  وعبــر  الأخيــرة.  الســنوات  فــي 
ــر المــدن  ــا معرفــة مصائ ــا إذا مــا أردن ــان أنن ــر فرانكوب ــف بيت المؤل
ــدة، فــلا بــد لنــا  ول الواقعــة علــى هــذه الطــرق التجاريــة المعقَّ والــدُّ

أولًا أن نعــرف ماضيهــا المذهــل.

جــه بنا شــرقاً،  يضعنــا فرانكوبــان أمــام فهــم جديــد للعالــم؛ إذ يتَّ
فيزيــح مركــز الثقــل التاريخــي مــن الغــرب نحــو الشــرق، مشــيراً إلــى 
ــربِ  ــرق والغ ــن الشَّ ل بي ــاء الأوَّ ــدان اللق ــت مي ــر كان أن طــرق الحري
ــر التجــارة والفتوحــات، مــا أدى إلــى انتشــار الأفــكار والثقافــات  عب

والأديــان.

ومــن صعــود وأفــول الإمبراطوريــات، مــروراً بانتشــار البوذيــة 
وظهــور المســيحية والإســلام، وحتــى الحــروب العظيمــة فــي القرن 

عنوان الكتاب:  طرق الحرير: تاريخ جديد للعالم
المـؤلـــــــــــــف:  بيتر فرانكوبان

تــاريخ النشــــر:  7 مارس 2017
دار النشــــــــــــر:   فينتيج

المـؤلف فـي سطـور:

أكســفورد،  جامعــة  فــي  التاريــخ  أســتاذ  هــو  فرانكوبــان:  بيتــر 
ــز الدراســات حــول بيزنطــة القديمــة فــي الجامعــة نفســها.  ــر مرك ومدي
يولــي اهتمامــه لدراســة العلاقــات التاريخيــة بيــن الشــرق والغــرب. مــن 

مؤلفاتــه “الحــروب الصليبيــة الأولــى: نــداء مــن الشــرق”.
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الخيول
العربية

سلالات الخيل.. سفراء العرب إلى العالم 
رة والتحالف بينهما معقود منذ أقدم العصور 

ِّ
العلاقة بين الإنسان والخيل متجذ

غيــر أنَّ الخيــل فــي مضــارب العــرب لهــا شــأن آخــر عــن الأمــم 
رت مواهبهــا  الأخــرى، فعندمــا ولــدت الخيــل فــي ديارهــم تطــوَّ
ومواصفاتهــا حتــى وصلــت علــى أيديهــم إلــى مرحلــة لــم يســبقوا 
هــي  العربيــة  الخيــول  وأصبحــت  والمثاليــة،  الكمــال  مــن  إليهــا 
ــة  ــم أجمــع، مــن ناحي ــول فــي العال ــه الخي ــم ب ــذي تحكَّ ــاس ال المقي
الــدم والنســل ونقــاء الســلالة. وهــذا مــا تناولنــا جــزءاً منــه فــي 
وقفتنــا ضمــن العــدد الســابق عندمــا تحدثنــا عــن موضــوع الأصيــل 
والهجيــن مــن الخيــل. ونتابــع فــي عددنــا هــذا الحديــث عــن ســلالات 
الخيــل العربيــة بيــن الماضــي والحاضــر، مســلطين الضــوء علــى أبــرز 
ــق بذلــك مــن شــؤون.  مواصفاتهــا وســلالاتها وأســمائها، ومــا يتعلَّ

شرف وأصالة
ــة والإســلام  ــة فــي الجاهلي ــل العربي ــخ الخي ــى تاري ــع عل إنَّ المطل
ى  ــل تســمَّ ــت الخي ــن يجــد كلَّ هــذه الأســماء والســلالات، فقــد كان ل
بأســماء فرســانها أو بالأحــداث التــي مــرت بهــا أو نســبة إلــى قبائلهــا 
عــت  ى نســبة إلــى صفاتهــا التــي تمتَّ ومرابطهــا، وكثيــراً مــا كانــت تســمَّ
بهــا. مثــل: الأغــر لشــداد بــن معاويــة، والجــرادة لعامــر بــن الطفيــل، 
والجمــوح لمســلم بــن عمــرو الباهلــي، والدهمــاء لمعقــل بــن عامــر 

الأســدي، والســمحة لجعفــر بــن أبــي طالــب. 
ومــن أكثــر خيــول العــرب شــهرة فــي الماضــي الأعوجيــات، وقــد 

كانــت الخيــل ولــم تــزل ذلــك المخلــوق 
غــدا  حتــى  الوصــف  تجــاوز  الــذي  المكــرم 
والجــواد  والأشــراف.  الفرســان  معشــوق 
مــن الخيــل بمنزلــة طبقــة النبــلاء فــي عالــم 
فــي  صفــات  اجتمعــت  قلمــا  إذ  الحيــوان، 
مــن  الخيــل  فــي  اجتمعــت  كمــا  مــا  حيــوان 
والنبــل  والــذكاء  والرشــاقة  الجمــال  حيــث 
العلاقــة  رت  تجــذَّ فقــد  والوفــاء،  والشــجاعة 
بيــن الإنســان والخيــل فنشــأ بينهمــا تحالــف 
منــذ أقــدم العصــور أســهم فــي تطــور الحيــاة 
البشــرية بتجلياتهــا مــن مشــاركة الإنســان فــي 

والحــرب.  الســلم 

مدارات ونقوش )خاص(

كثــرت الآراء فــي ســبب تســميتها وإطــلاق الأعوجيــات عليهــا. 

قال زيد الخيل: 

جلبنــا الخيـل مـن أجأ وسلمى

تخــــب نزائعــــاً خــبب الـــذئاب

جلبنـــــا كـــــل طــــرف أعوجـــي 

وسلهبـــة كخافيــــــة العقـــاب

نســـوف للحــــــزام بمنكبيهــــا 

شنون الصلب صماء الكعاب

ولا  مهــزول  لا  الصلــب:  وشــنون  الطويلــة،  الفــرس  )الســلهبة: 
) ســمين

لعــدة  الخيــل  نفــس  الفحــل مــن  يكــون  الســلالة عندمــا  تتولــد 
أجيــال، وعندمــا تتركــز الخيــل فــي أســرة واحــدة أو مــكان، فتتولــد 
الأرســان والمرابــط. وربمــا تلعــب البيئــة دوراً فــي تميــز بعــض الصفــات 
الفرعيــة الخاصــة. والبيئــة هــي الإقليــم الــذي تعيــش فيــه الخيــل، وقــد 
ــة،  ــول نجدي ــل: خي ــة، فقي رصــدت العــرب هــذه المواصفــات الإقليمي

وخيــول حجازيــة، وخيــول يمانيــة. 
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ــد الســلالة عندمــا يكــون الفحــل مــن نفــس الخيــل  تتولَّ
لعــدة أجيــال وعندمــا تتركــز الخيــل في أســرة أو مكان واحد 

فابــن البيطــار فــي كتــاب “كامــل الصناعتيــن” يقــول: أولهــا الحجــازي، 
أصبرهــا،  وهــو  واليمانــي،  أيمنهــا،  وهــو  والنجــدي،  أشــرفها،  وهــو 
والشــامي، وهــو أخشــنها، والمصــري، وهــو أملحهــا، والخفاجــي، وهــو 

آصلهــا، والمغربــي، وهــو أنســلها، والإفرنجــي، وهــو أفشــلها. 

ــة  ــا ينقــل كتــاب “تحكيــم الجــواد العربــي بيــن الأصال وهن
والجمــال” عــن الأميــر عبــد القــادر الجزائــري بعــض المواصفات 

الإقليميــة لهــا، إذ يقــول: 
الحجازيــة: حســنة الأحــداق، رقيقــة الجحافــل، طويلــة الآذان، • 

صلبــة الحوافــر، جيــدة الأرســاغ. 
النجديــة: طويلــة الأعنــاق، قليلــة لحــم الخــد، مــدورة الــرأس، • 

عريضــة الكفــل، رحبــة البطــن، رقيقــة القوائــم، غليظــة الأفخــاذ. 
محدبــة •  القوائــم،  غليظــة  خشــنة،  الأبــدان  مــدورة  اليمانيــة: 

الرقــاب. قصيــرة  الأجنــاب،  خفيفــة  الكفــل، 
الشــامية: حســنة اللــون، لينــة الحافــر، صلعــة الجبهــة، كبيــرة • 

الأحــداق، واســعة الأشــداق. 
القوائــم، •  رقيقــة  الآذان،  حديثــة  الأعنــاق،  المصريــة: طويلــة 

طويلــة الأرســاغ، قليلــة الشــعر، رديئــة الحوافــر. 
المغربيــة: عظيمــة الأعنــاق، غليظــة القوائــم، مــدورة الأوضفــة، • 

ضيقــة المناخــر، عابســة الوجــوه، طويلــة الســبيب، غزيــرة الشــعر. 
الإفرنجيــة: غليظــة الأبــدان، عظيمــة الصــدر والرقبــة، ضيقــة • 

الكفــل.

سلالات شهيرة
كان الأجانــب، مــن منطلــق حرصهــم فــي عصــر النهضــة الأوروبيــة 
العــرب  علمــاء  مــن  أخذوهــا  التــي  وعنايتهــم  والتدويــن  التوثيــق  علــى 
والمســلمين، أحــرص منــا نحــن العــرب علــى تدويــن ســلالات الخيــل، 
وذكــر أســماء خيــول العــرب وتدوينهــا بمصطلحــات خاصــة، ضمــن شــهادة 
نســبها )الحجــة(، فمديــر نــادي الأصيــل الألمانــي جــورج أولمــز، يذكــر الرموز 

ــة لبعــض الســلالات:  التالي
كحيــلان K، كحيــلان حيفــي KH، عبيــة أم جريــس OG، معنقــي 
حدرجــي MH، هدبــان النزحــي HE، صقــلاوي جدرانــي SG، صقــلاوي 

.HS حمدانــي ســمري ،SS شــعيفي

حجة الجواد العربي
تفيــد مصــادر بعــض الرحالــة أنَّ الحصــان العربــي لا يســأل عــن 

ــع،  ــد الجمي ــة؛ لأنَّ ســلالته تكــون معروفــة عن ــار القبيل ــه ضمــن دي أصل
وكأن شــهرته تكــون مــن شــهرة وأصــل مالكيــه، وعنــد البيــع أو نقــل 
ــدَّ مــن أن  ــة أخــرى، أو عندمــا تؤســر فــي الحــرب لا ب ــى قبيل ــول إل الخي
ر لهــا شــهادات نســب، تُعــرَف فــي الباديــة بالحجــة، وقــد تبقــى  تحــرَّ
ــق فــي عنــق الفــرس  ــة تعل ــة ومحفوظــة بمحفظــة جلدي الحجــة مكتوب

للدلالــة علــى الأصــل فــي كل وقــت. 
إنَّ كتابــة وتدويــن الحجــة يعــدُّ تقليــداً تراثيــاً رائعــاً فــي ديــار العــرب، 
حيــث يجــب أن يبــدأ باســم اللــه تعالــى، مــع كتابــة أبيــات مــن الشــعر، أو 
ــه وبالشــرف وتغليــظ  ــة، أو حديــث شــريف، مــع قســم بالل حكمــة عربي
د الســعر واســم المربــط أو الســلالة  الأيمــان علــى صــدق الحجــة، ثــمَّ يحــدِّ
واســم المالــك والمشــتري، وتمهــر الحجــة بأختــام شــيوخ القبيلــة واحــداً 
بعــد الآخــر. وقــد كثــرت نمــاذج الحجــج فــي كتــب الرحالــة، فهنــاك حجــة 
دونهــا الرحالــة البريطانــي أبيتــون علــى لســان الشــيخ ســليمان بــن مرشــد 
ــي  ــة الألمان ــا الرحال ــاك حجــة دونه ــول ومهرهــا بخاتمــه، وهن لأحــد الخي
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الخيول
العربية

الحجــازي أشــرفها والنجــدي أيمنهــا واليمانــي أصبرهــا والشــامي أخشــنها 
والمصري أملحها والخفاجي آصلها والمغربي أنســلها والإفرنجي أفشــلها

كارل شــوان )رضــوان الرويلــي( للجــواد العربــي الــذي أخــذه 
هديــة مــن الشــيخ مشــعل الفــارس الجربــا. 

العــرب  عــن  التقليــد  هــذا  الغربيــون  نقــل  وقــد 
فأصبحــوا يدونــون اســم الفــرس ويتتبعــون أجــداده حتــى 
الجــد الســادس، ويصــدرون كتبــاً ســنوية تُعــرَف بســجلات 
لأنســاب  فصــدرت  الأصيلــة،  العربيــة  الخيــول  أنســاب 
الخيــول العربيــة فــي كل مــن: بريطانيــا وأمريــكا وألمانيــا.. 
وهنــاك ســجلات معاصــرة فــي بعــض البلــدان العربيــة 
وغيرهــا  الســعودية  العربيــة  والمملكــة  ومصــر  كســوريا 

يعتــرف بهــا الاتحــاد الدولــي للفروســية. 

الوصية بالخيل خيراً
مــن النــوادر التــي يرويهــا الرحالــة الغربيــون فــي البادية 
العربيــة أنَّ نســب الفــرس العربيــة لا يُكْتَــب ولا يُحْجَــب 
حتــى عــن الأعــداء، وإذا مــا ســقط فــارس عــن جــواده فــي 
ســاحة المعركــة فــإنَّ آخــر مــا يتكلــم بــه هــو الحديــث عــن 
ــد  ــة اللازمــة عن ــى أن تحظــى بالعناي نســب فرســه، ويتمن
مالكيهــا الجــدد، وهــو مــا أكــده الرحالــة والباحــث البريطانــي 
ــة طــيء فــي  ــى قبيل ــام 1850 عل ــه مــرَّ ع ــارد بأن ــري لي هن
الجزيــرة الفراتيــة، فوجدهــم فــي شــغل شــاغل بســبب 
أمــام قبيلــة شــمر، وخســارتهم  فــي معركــة  هزيمتهــم 
أصحابــه  وســط  القبيلــة  شــيخ  جلــس  فرســاً.  لأربعيــن 
منشــغل البــال عابــس الوجــه، مــن جــراء النكبــة التــي ألمــت 
بهــم، وكان مــن بيــن الحاضريــن رســول مــن قبيلــة شــمر، 
التــي هزمتهــم، ملتفــاً بثيــاب رثــة، يرقــب دون اكتــراث 
الخيــول  نســب  معرفــة 

ــي أســرت.  الت
ليـــــــارد:  ويقـــــــــول 
علــى  يكــن  لــم  مــن  إن 
وتقاليــد  بعــادات  علــم 
يــرى  العربيــة  الفروســية 
مــن  ضربــاً  ذلــك  فــي 
والاســتهتار،  الســخافة، 
الســفير  هــذا  ولكــن 
يتمتــع بحصانــة  الخصــم 
الخيــل.  بســبب  مطلقــة 

روسيا  في  عربية  خيل 
ولدت عام 1883 وأحضرها 
إلى  ستروغانوف  الكونت 

روسيا عام 1888

حجــة فــرس نــادرة مصدرهــا كتــاب »الخيــول العربيــة عنــد البــدو«، 
ولعلهــا مــن أرشــيف الرحالــة كارل شــوان الزاخــر بالنــوادر عــن باديــة 
ــاب »تحكيــم الجــواد العربــي« وقــال:  العــرب، وقــد ذكرهــا صاحــب كت
عندمــا نترجــم محتويــات الحجــة، نجــد أنَّ عمرهــا يزيــد علــى مئــة عــام، 
كانــت محــررة لجــواد عربــي مــن ســلالة وذنــان الأخــرس، اشــتراه مــن 
رجــل مــن العقيــل فــي القصيــم مــن بــدو الســويلمات مــن عنــزة، 
وفــي الحجــة كامــل المعلومــات المعهــودة، ممهــورة بأختــام مجموعــة 
مــن الصقــور الســويلمات. تقــول الحجــة: »نحــن المحــررة أســماؤنا 
وختومنــا إننــا شــيوخ الســويلمات فــي عشــائر عنــزة وكبــار الســويلمات، 
اللــه، نشــهد شــهادة صحيحــة مــن  بــن عبــد  نشــهد باللــه ومحمــد 
دون جبرانــه بخصــوص حصــان معاشــي الحشــاي الســويلمي، وهــو 
الحصــان )الحمــر( الــذي فــي قصتــه هــلال، إنــه بالحــظ والبخــت أنَّ أمــه 
وذنــه خرســان، وأبــوه كحيــلان أبــو جنــوب، معلــوم الرســن والأصــل، 
ــه  ــه صــار ثمن ــا أن ــا. وبموجــب اطلاعن ــك فــي علمن حصــان يشــبا، وذل
علــى حــظ العقيلــي فــي خمســمئة وخمســين غــازي، وبموجــب علمنــا 
ــا، واللــه خيــر  ــا هــذا الاستشــهاد ومــا شــهدنا إلا بمــا علمن ــا حررن وخبرن
ــك  الشــاهدين. حــرر وجــرى فــي غــرة صفــر، ســنة 302هـــ، شــهد بذل
شــقير بــن جليــدان مــن كبــار الســويلمات، فرحــان المــوط مــن كبــار 
مــرزوق شــيخ  بــن  بكــر، محمــد  بــن  الشــيخ مشــعان  الســويلمات، 
الصقــور، جهيــم مطلــق الديــدب، عــن إقــرار البايــع معاشــي الحشــاي 
الســويلمي، الزويــن مــن كبــار الصقــور، دعيبــل الجاســب مــن كبــار 
ــن  الصقــور، عامــش بــن ظلعــان شــيخ الدهمــان م الصقــور، راغــب ب
موجــف شــيخ الصقــور، حجــر الغــرو شــيخ الحماطــرة من الســويلمات«. 
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آفــاق

ولاة اليمامـة )3(
من صدر الإسلام إلى نهاية الدولة الأموية

الباب الثالث: ولاة اليمامة في عهد الدولة الأمــوية

في عهد معاوية )رضي الله عنه(:
ذكــر حمــد الجاســر: أن مــروان بــن الحكــم تولــى المدينــة فــي زمــن 
معاويــة رضــي اللــه عنــه مرتيــن تخلــل ولايتيــه ســعيد بــن العــاص، ثــم 

تعــد الخلافــة الأمويــة مــن المحطــات المهمــة فــي تاريــخ الإســلام؛ إذ شــهدت أحداثــاً 
وفتوحــات توســعت عبرهــا رقعــة الدولــة إلــى أماكــن شــتى مــن العالــم، وهــذا مــا يجعــل دراســة 
ــك العصــر مــن أحــداث  ــف ذل ــة بمــكان لمعرفــة مــا اكتن ــة مــن الأهمي ــك الحقب ــولاة فــي تل ال
ــأى عــن تلــك الأحــداث المهمــة، رغــم عــدم تســليط  ــم تكــن منطقــة اليمامــة بمن وتحليلهــا. ول

الضــوء عليهــا فــي الدراســات والبحــوث المتخصصــة. 
وفــي هــذا العــدد، تتنــاول »مــدارات ونقــوش« الجــزء الثالــث والأخيــر مــن البحــث الــذي 
ــة«، لنضــع القــارئ علــى  ــة الخلافــة الأموي ــى نهاي ــاول »ولاة اليمامــة مــن صــدر الإســلام إل يتن

إضــاءات مهمــة مــن تاريــخ منطقــة اليمامــة وتاريخهــا وأخبــار ولاتهــا. 

عبدالعزيز بن محمد بن عبدالله الشعلان*

)1( الجاسر: ابن عربي

ــى  ــة حت ــى المدين ــي ســفيان عل ــن أب ــة ب ــن عتب ــدَ ب ــةُ الولي ــى معاوي ول
توفــي معاويــة رضــي اللــه عنــه، ورجــح أن اليمامــة كانــت مرتبطــة 

بوالــي اليمامــة.)1( 
قــال الباحــث: وقفــت علــى دليــل يؤكــد صحــة مــا رجحــه الشــيخ 
الجاســر مــن ارتبــاط عامــل اليمامــة بوالــي المدينــة زمــن معاويــة، وهــو 
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مــا جــاء فــي الخبــر: أن أســيد بــن ظهيــر كان عامــلًا علــى اليمامــة وأن 
معاويــة كتــب إلــى مــروان أيمــا رجــل سُــرقت منــه ســرقة فهــو أحــق 
بهــا حيــث وجدهــا، فكتــب مــروان إلــى أُســيد بذلــك؛ فكتــب أســيد أن 
الرســول صلــى اللــه عليــه وســلم قضــى بأنــه إذا كان الــذي ابتاعهــا من 
ــر ســيده؛ فــإن شــاء أخــذ مــا ســرق منــه  الــذي ســرقها غيــر مُتهــم فخُيِّ
ــه  بثمنــه أو اتبــع ســارقه، ثــم قضــي بذلــك أبــو بكــر وعمــر رضــي الل
ــب  ــه فكت ــه عن ــة رضــي الل ــى معاوي ــك مــروان إل ــب بذل ــا، فكت عنهم
، ولكنــي  معاويــة إلــى مــروان: لســتَ أنــتَ وأُســيد قاضييــن علــيَّ
قضيــتُ عليكمــا فيمــا وليــت عليكمــا فانفــذ لمــا أمرتــك، فبعــث 
مــروان بكتــاب معاويــة إلــيَّ فقلــت: لســت أقضــي مــا وليــت بمــا 

قالــه معاويــة. 
وجاء الحديث عند النسائي على روايتين:

الأولــى قــال: أخبرنــي هــارون بــن عبــد الرحمــن قــال حدثنــا حمــادة 
بــن مســعدة عــن ابــن جريــج عــن عكرمــة بــن خالــد قــال: حدثنــي 
أســيد بــن حضيــر بــن ســماك أنَّ رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وســلم 
قضــى أنــه إذا وجدهــا فــي يــد رجــل غيــر المتهــم فــإن شــاء أخذهــا بمــا 
اشــتراها، وإن شــاء اتبــع ســارقه وقضــى بذلــك أبــو بكــر وعمــر )رضــي 

اللــه عنهمــا(.
الروايــة الثانيــة: قــال: أخبرنــا عمــرو بــن منصــور قــال: حدثنــا ســعيد 
بــن ذؤيــب قــال: حدثنــا عبــد الــرازق عــن ابــن جريــح، ولقــد أخبرنــي 
ــة  ــر الأنصــاري ثــم أحــد بنــي حارث ــد أن أســيد بــن ظهي عكرمــة بــن خال
أخبــره أنــه كان عامــلًا علــى اليمامــة، وأن مــروان كتــب إليــه أن معاويــة 

كتــب إليــه... الحديــث.)2( 
ــد أن أُســيد بــن  وفــي مســند الأمــام أحمــد: عــن عكرمــة بــن خال
حُضيــر الأنصــاري ثــم أحــد بنــي الحارثــة أخبــره أنــه كان عامــلًا علــى 

الحديــث.)3(  اليمامــة... 
 وأخــرج الحاكــم فــي “المســتدرك” الحديــث بأســانيد عــن ابــن 
جريــج حدثنــي عكرمــة بــن خالــد أنَّ أســيد بــن حضيــر بــن ســماك حدثــه 
ــك  ــي بذل ــب إل ــى أن يقــول: فكت ــى مــروان إل ــة إل ــب معاوي قــال: كت
مــروان وأنــا علــى اليمامــة... الحديــث، قــال الحاكــم: هــذا الحديــث 

ــاه.  ــم يخرج ــى شــرط الشــيخين ول ــح عل صحي

قــال الباحــث: وقــد جــاءت الأســماء فــي هــذه الروايــات: أســيد بــن 
عقيــر بــن ســماك، أســيد بــن حضيــر الأنصــاري ثــم أحــد بنــي حارثــة، أمــا 
أســيد بــن الحضيــر بــن ســماك فهــو صحابــي جليــل مشــهور واســمه: 
أســيد بــن الحضيــر بــن ســماك بــن عتيــك بــن امــرئ القيــس بــن زيــد 
بــن عبــد الأشــهل الأنصــاري الأشــهلي، قــال عنــه الرســول صلــى اللــه 
عليــه وســلم )نعــم الرجــل أســيد بــن حضيــر( وهــو مــن الســابقين إلــى 
الإســلام وهــو أحــد النقبــاء ليلــة العقبــة توفــي رضــي اللــه عنــه ســنة 

20 أو 21هـــ، زمــن عمــر رضــي اللــه عنــه.
ــان واســمه أســيد بــن  ــده صحابي ــر فهــو ووال أمــا أســيد بــن ظهي
ظهيــر بــن رافــع بــن عــدي بــن زيــد بــن عمــرو بــن زيــد بــن جثــم بــن حارثــة 
الأنصــاري الحارثــي ـ ابــن عــم رافــع بــن خديــج ـ يكنــى أبــا ثابــت، أخــرج 
لــه أصحــاب الســنن، قــال الترمــذي بعــد أن خــرج لــه حديثــاً فــي الصــلاة 

فــي مســجد قبــاء: لا يصــح لأســيد بــن ظهيــر غيــره.
قــال ابــن حجــر: وقــد أخــرج لــه ابــن شــاهين حديثــاً آخــر، ولكــن فيــه 
اختــلاف علــى رواتــه، قــال ابــن عبــد البــر: مــات فــي خلافــة عبدالملــك 
ــي  ــه حارث ــل أن ــه هــو المقصــود بدلي ــن مــن هــذا أن ــروان. فتبي ــن م ب
وقــد نــصَّ فــي الروايتيــن أنــه أســيد مــن بنــي الحــارث.)4( أمــا أســيد بــن 

تاريخ خليفة بن خياط

81 العددان )22-23( - ديسمبر / ين�اير   )2020-2019(

)2( النسائي: سنن النسائي ج7 كتاب البيوع  

)3( أحمد ابن حنبل: مسند الإمام أحمد،ج4 مسند الشاميين. 

)4( الحاكم: المستدرك عى الصحيحين، ج-2 كتاب البيوع                 



آفــاق

ــاب  ــن والكتّ ــا أضــواء المؤرخي ــة المهمــة وانحســرت عنه ــق هــذه الولاي ــا بري خب
تبعــاً للتغيــرات السياســية، ممــا جعلهــا تدخــل فــي فتــرة مجهولــة طــال أمدهــا

)5( ابن خميس:  معجم اليمامة ج1 

)6( وهذه التراجم من كتاب الإصابة لابن حجر.         

حضيــر رضــي اللــه عنــه فهــو مــن بنــي عبــد الأشــهل، وقــد توفــي زمــن 
عمــر فكيــف يتولــى لمعاويــة )رضــي اللــه عنهــم أجمعيــن(!

وقــد ذكــر ابــن خميــس: أنَّ مــروان بــن الحكــم أرســل )أبــا حفصــة( 
واليــاً علــى اليمامــة فــي زمــن معاويــة.)5( 

قــال الباحــث: وأبــو حفصــة هــو مــوالٍ لمــروان، وقــد أعتقــه يــوم 
الــدار وذريتــه بقيــت فــي اليمامــة ومنهــم شــعراء وولاة كمــا ســيأتي. 
أمــا مــروان بــن الحكــم فهــو مــروان بــن الحكــم بــن العــاص بــن أميــة 
بــن عبــد شــمس بــن عبــد منــاف، أبــو عبــد الملــك، وهــو ابــن عــم 
عثمــان بــن عفــان وكاتبــه، بويــع لــه فــي الشــام واســتولى علــى مصــر، 
ثــمَّ تولــى بعــده ابنــه عبــد الملــك، ومــروان أول مــن ضــرب الدنانيــر 

الشــامية وكتــب عليهــا )قــل هــو اللــه أحــد(. 
وجــاء فــي “الإصابــة” نقــلًا عــن المرزبانــي فــي قصــة منــازل بــن 
أبــي منــازل الســعدي واســم أبــي منــازل فرعــان بــن الأعــرف أحــد بنــي 
النــزل بــن تميــم يقــول فــي ولــده خليــج بــن منــازل وقــد عقــه فقدمــه 
إلــى ابــن عربــي والــي اليمامــة مــن قبــل مــروان بــن الحكــم حيــن كان 

خليفــة:

تظلمنـي مالـــي خليـــج وعقنــي

على حين صارت كالحني عظامي 

ــه وســط  ــج مــع أبي ــن حجــر: وقصــة خلي ــاً)6( ... قــال اب ــر أبيات وذك
ــي الخلافــة ســنة 64هـــ.)7(  ــى؛ لأن مــروان ول ــة الأول المائ

علــى  أثنــاء خلافتــه ســلطة  لمــروان  يكــن  ولــم  الباحــث:  قــال 
اليمامــة فإنــه قــد ثــار فيهــا نجــدة بــن عامــر واســتقل بهــا بــل واســتولى 
ــن واليمــن وأطــراف الحجــاز، ولعــلَّ القصــة إنمــا وقعــت  ــى البحري عل
فــي زمــن عبــد الملــك فإنــه ولــى إبراهيــم بــن عربــي ـ أو تكــون حدثــت 
لعامــل مــروان علــى اليمامــة أثنــاء ولايتــه علــى المدينــة أيــام معاويــة 
رضــي اللــه عنــه، وقــد قــال حمــد الجاســر: فــإذا صــح مــا ذكــر ابــن حجــر 
ــة إبراهيــم بــن عربــي اليمامــة لمــروان فــإن ذلــك فــي عهــد  عــن تولي
ولايــة مــروان علــى المدينــة مــن قبــل معاويــة، حيــث تولاهــا فــي 

فترتيــن مــن ســنة 40 إلــى 49هـــ، ومــن ســنة 54 إلــى 57هـــ.

عهــد  فــي  المدينــة  تولــى  الحكــم،  بــن  مــروان  أن  معنــا  ومــرَّ 
معاويــة رضــي اللــه عنــه، تخلــل ولايتــه ولايــة ســعيد بــن العــاص ثــم 
ولــى معاويــةُ الوليــدَ بــن عتبــة بــن أبــي ســفيان حتــى توفــي معاويــة، 

وأن عامــل اليمامــة كان يرجــع إلــى والــي المدينــة، 
ــن  ــة ب ــن أمي ــن العــاص ب ــن العــاص فهــو ســعيد ب ــا ســعيد ب أم
عبــد شــمس بــن عبــد منــاف بــن قصــي، ويعــرف بابــن أبــي أحيحيــة، 
مــن صغــار الصحابــة، قُتِــل أبــوه يــوم بــدر مشــركاً، ولاه عثمــان رضــي 
اللــه عنــه الكوفــة وكان معــه يــوم الــدار وندبــه عثمــان رضــي اللــه عنــه 
لكتابــة المصحــف لفصاحتــه وشــبه لهجتــه بلهجــة الرســول صلــى اللــه 

عليــه وســلم.
ــاً وقــوراً ذا  ــاً حليم ــراً شــريفاً جــواداً ممدح ــي: كان أمي قــال الذهب
حــزم وعقــل يصلــح للخلافــة: اعتــزل الفتنــة ولــم يقاتــل مــع معاويــة، 
ولــي المدينــة غيــر مــرة لمعاويــة، غــزا طبرســتان فافتتحهــا توفــي ســنة 

57 أو 58هـــ.)8(
أمــا الوليــد بــن عتبــة فهــو الوليــد بــن عتبــة بــن أبــي ســفيان بــن 
ــة وكان  ــة المدين ــد شــمس، ولاه عمــه معاوي ــن عب ــة ب ــن أمي حــرب ب
ذا جــود وحلــم وســؤدد وديانــة، ولمــا جــاء نعــي معاويــة وبيعــة يزيــد 
-وكان الوليــد واليــاً علــى المدينــة- لــم يشــدد علــى الحســين وابــن 
الزبيــر فانملســا منــه فلامــه مــروان فقــال: مــا كنــت لأقتلهمــا ولا 
أقطــع رحمهمــا. أراده أهــل الشــام علــى الخلافــة بعــد مــوت معاويــة 
بــن يزيــد بــن معاويــة فأبــى، فلمــا قــدم للصــلاة علــى معاويــة بــن يزيــد 
أخــذه الطاعــون فــي الصــلاة فلــم يرفــع إلا هــو ميــت ـ وذكــره الذهبــي 

وابــن عســاكر.

في عهد يزيد بن معاوية:
وقــد عــزل يزيــد بــن معاويــة الوليــد بــن عتبــة عــن المدينــة وولــى 
مكانــه عمــر بــن ســعيد بــن العــاص، ثــمَّ أعيــد الوليــد مــرة ثانيــة، ثــمَّ 
تولــى بعــده عثمــان بــن محمــد بــن أبــي ســفيان، والــذي أخرجــه أهــل 
المدينــة لمــا خلعــوا يزيــداً، ثــمَّ اســتقل بالحجــاز عبــد اللــه بــن الزبيــر 
رضــي اللــه عنــه ســنة 64هـــ، وثــار فــي اليمامــة نجــدة بــن عامــر الحنفي 

ســنة 66هـــ حتــى قتــل ســنة71هـ. 

)7( ابن حجر: الإصابة، ص 1289.

)8( الذهبي: أعلام النبلاء، ج3، ص445.
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)9( ابن كثير: البداية والنهاية، ج6، ص 332 

)10( المصدر السابق، ج 7، ص 3  

)11( خليفة بن خياط: تاريخ خليفة بن خياط، ص 298 

وفــي عهــد عبــد الملــك بــن مــروان وبعــد القضــاء علــى حكــم عبــد 
اللــه بــن الزبيــر، رضــي اللــه عنــه، علــى يــد الحجــاج بــن يوســف الثقفــي 

ســنة 73هـــ، أســندت إليــه ولايــة الحجــاز واليمامة. 
قــال ابــن كثيــر فــي أحــداث ســنة 73هـــ: ولــم يــزل الحجــاج مقيمــاً 
بمكــة حتــى أقــام للنــاس الحــج عامــه هــذا وهــو علــى مكــة واليمامــة 

واليمــن.)9(
وقــال نقــلًا عــن ابــن جريــر فــي أحــداث ســنة 74هـــ: وحــج بالنــاس 

فيهــا الحجــاج وهــو علــى إمــرة المدينــة ومكــة واليمــن واليمامــة.)10( 
ثــمَّ تولــى الحجــاج العــراق بعــد وفــاة بشــر بــن مــروان ســنة 75هـــ، 
ــد  ــي وهــو أول والٍ بع ــرة المحارب ــي هبي ــن أب ــد ب ــى اليمامــة يزي وتول

الحجــاج علــى اليمامــة زمــن عبدالملــك.
قــال الباحــث: يلاحــظ التفريــق بيــن يزيــد بــن أبــي هبيــرة المحاربــي 
وبيــن يزيــد بــن عمــر بــن هبيــرة الفــزاري؛ فــالأول هــو والــي اليمامــة 
اســمه يزيــد بــن أبــي هبيــرة بــن أقيــش بــن جزيمــة بــن كلفــة بــن 
خفــاف بــن معاويــة بــن مــر بــن بكــر بــن معاويــة بــن علــي بــن جســر 
بــن محــارب بــن خصفــة بــن قيــس بــن عيــلان بــن مضــر، وقــد تولــى 
اليمامــة لفتــرة قصيــرة - كمــا مــرَّ معنــا - وممــا يلاحــظ أنَّ حمــد 
ــن  ــد ب ــمَّ ســماه يزي ــرة ث ــي( هبي ــن )أب ــد ب الجاســر أثبــت فــي اســم يزي

ــي(.  ــر )أب ــرة دون ذك هبي
ــرة الفــزاري؛ وهــو والٍ  ــن هبي ــن عمــر ب ــد ب ــي فهــو يزي أمــا الثان
أمــوي متأخــر قُتِــل فــي أول عهــد العباســيين، وكان ذا شــهرة فــي 
عصــره حيــث لقــب بـ)شــيخ العــرب( وقــد تولــى العــراق فــي زمــن 
مــروان بــن محمــد وولــى ابنــه )المثنــي بــن يزيــد( علــى اليمامــة كمــا 

ســيأتي ـ وكانــت ولايــة اليمامــة انتقلــت إلــى تبعيــة العــراق.

في عهد عبد الملك بن مروان:
مــرَّ معنــا أنَّ الحجــاج بــن يوســف تولــى اليمامــة والحجــاز واليمــن 

قبــل أن يلــي العــراق ســنة 75هـــ، فــي عهــد عبدالملــك.
وفــي »تاريــخ خليفــة بــن خيــاط« لمــا ذكــر ولاة عبدالملــك قــال: 
يزيــد بــن هبيــرة ثــمَّ إبراهيــم بــن عربــي الليثــي حتــى مــات عبدالملــك.)11( 
قــال الباحــث: الصحيــح أنــه يزيــد بــن أبــي هبيــرة المحاربــي. وأشــار 

لنــا إلــى وجــود والٍ آخــر اســمه يزيــد بــن عمــر بــن هبيــرة الفــزاري 
كان واليــاً علــى العــراق وولــى ابنــه المثنــى بــن يزيــد بــن هبيــرة علــى 

اليمامــة.
واســمه  الكنانــي  عربــي  بــن  إبراهيــم  اليمامــة  فــي  تولــى  ثــم 

الكنانــي. نافــع  بــن   - الرحمــن  عبــد   - عربــي  بــن  إبراهيــم 
وذكــر ابــن الكلبــي: أنــه مــن بنــي عُبيــد الرّمــاح بــن مَعــد وقــد 
دخلــوا فــي بنــي مالــك بــن كنانــة، وأمــه هــي فاطمــة بنــت شــريك بــن 

ــي.)12(  ــوي، وشــريك صحاب ســحماء البل
وذكــر ابــن حجــر: أنَّ أبــا بكــر رضــي اللــه عنــه أرســله إلــى خالــد 

رضــي اللــه عنــه باليمامــة.
ــدار  ــوم ال ــن الكلبــي: أنَّ فاطمــة بنــت شــريك لمــا كان ي وذكــر اب
يــوم قتــل عثمــان بــن عفــان رضــي اللــه عنــه ضُــرب مــروان بــن الحكــم 
وســعيد بــن العــاص فســقطا فوثبــت فاطمــة بنــت شــريك علــى 
مــروان فأدخلتــه بيــت القراطيــس فأفلــت، وكانــوا يحفظــون إبراهيــم 

بــن عربــي ويكرمونــه.)13( 
وكان مــن خبــر مــروان يــوم الــدار مــا جــاء عنــد الطبــري عــن أبــي 
حفصــة اليمانــي ]هكــذا! وصحتهــا اليمامــي[ قــال: وقاتــل مــروان حتــى 
ســقط فاحتملتــه فأدخلتــه بيــت العجــوز وأغلقــت عليــه وخــرج مــروان 

كتاب العبر 
لابن خلدون

)12( ابن الكلبي: جمهرة النسب، ص 19  

)13( ابن حجر: الإصابة، ص 584.           
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آفــاق

ــردة  ــى حــروب ال ــزت عل ــراً مــن الدراســات ركَّ يلاحــظ أن كثي
ــف عنــد هــذه الجزئية وأخبارهــا، وكأن تاريــخ اليمامــة قــد توقَّ

بالســيف يتمثــل بهــذا الشــعر: 

قـد علمـت ذات القــرون المـيلِ

والكـــــف والأنامــــــل الطفــــول

لَ الرعـــــــــــــيلِ أنــــــــــــــي أَروعُ أوَّ

بغـــــارة مثـــل قطــــــا الشليــــــل

فقــال عثمــان لمــروان: اجلــس فــلا تخــرج، فعــاد مــروان فقــال: 
واللــه لا تُقتــل ولا يخُلــص إليــك وأنــا أســمع الصــوت، ثــمَّ خــرج إلــى 
النــاس وصــاح: مــن يبــارز! فوثــب إليــه ابــن النبــاع فضربــه ضربــة علــى 
رقبتــه مــن خلفــه فأثبتــه حتــى ســقط فمــا ينبــض منــه عــرق فأدخلتــه 
)هكــذا ولعــل  العــدي  بــن  إبراهيــم  جــدة  ابنــة أوس  بيــت فاطمــة 
صحتهــا ابــن عربــي( قــال: فــكان عبــد الملــك وبنــو أميــة يعرفــون ذلــك 
لآل العــدي ]هكــذا[... وفــي روايــة أخــرى عــن أبــي بكــر بــن الحــارث بــن 
هشــام قــال: فخــرج مــروان فقــال: مــن يبــارز؟ فقــال عبــد الرحمــن بــن 
عديــس لفــلان بــن عــروة: قــم إلــى هــذا الرجــل، فقــام إليــه غــلام شــاب 
ــن ســاقه  ــور ع ــه فأع ــرزه فــي منطقت ــدرع فغ ــرف ال ــذ رف طــوال فأخ
فأهــوى لــه مــروان وضربــه ابــن عــروة علــى عنقــه فكأنــي أنظــر إليــه 
حيــن اســتدار وقــام إليــه عبيــد بــن رفاعــة الزرقــي ليدفــف عليــه، قــال: 
فوثبــتْ عليــه فاطمــة ابنــة أوس جــدة إبراهيــم بــن العــدي ]هكــذا[ 
قــال: وكانــت أرضعــت مــروان وأرضعــت لــه، فقالــت: إن كنــتَ تريــدُ 
قتــلَ الرجــل فقــد قُتــل وإن كنــت تريــد أن تلعــبَ بلحمــه فهــذا قبيــح! 

فكــف عنــه، فمازالــوا يشــكرونها فاســتعملوا ابنهــا إبراهيــم بعــد. 
رجــلًا  رجــلًا  ونــادى  يومئــذ  مــروان  وبــادر  أخــرى:  روايــة  وفــي 
ــه مــروان  ــاع فاختلفــا فضرب ــي ليــث يدعــى النب ــه رجــل مــن بن ــرز ل فب
أســفل رجليــه وضربــه الأخــر علــى أصــل العنــق فقلبــه فانكــب مــروان 

واســتلقى فاجتــر هــذا أصحابــه واجتــر الآخــر أصحابــه.)14(
وفــي هــذه الروايــات أن جــدة إبراهيــم بــن عربــي هــي فاطمــة 
بنــت أوس وأنهــا أرضعــت مروانــاً، وذكــر الجاســر نقــلًا عــن البــلاذري أن 

أم إبراهيــم بــن عربــي هــي التــي تولــت تربيــة مــروان.)15(
ــي  ــن أب ــى اب ــي”: أن يحي ــلًا عــن صاحــب “الأغان ــر الجاســر نق وذك

حفصــة، وهــو مولــى مــن موالــي بنــي أميــة تــزوج بنــت زيــاد بــن 
هــوذة بــن شــماس مــن بنــي أنــف الناقــة مــن تميــم فاســتعدى عماهــا 
ــي وهــو مــن  ــن عرب ــم ب ــن مــروان وقــالا: أينكــح إبراهي ــك ب ــد المل عب
كنانــة منــك وإليــك بنتنــا وينكــح هــذا العبــد ابــن أبــي حفصــة هــذه؟ 
فقــال عبــد الملــك: بــل العبــد ابــن العبــد - واللــه - إبراهيــم بــن عربــي 
وكان مغمــور النســب فــي الإســلام وأن هــذا لأشــرف منــه وإن لأبيــه 

مــن البــلاء فــي الإســلام مــا ليــس لأبيهــا ولا لأبيكمــا.
 وكان إبراهيــم بــن عربــي قــد تــزوج ابنــة طلبــة بــن قيــس بــن 

المنقــري. عاصــم 
ويحيــى بــن أبــي حفصــة هــو يحيــى بــن مــروان بــن ســليمان بــن 
ــد  ــن عبي ــه عصــام ب ــال في ــد ق ــوب، وق ــا الجن ــى أب ــي حفصــة ويكن أب

ــاد بــن هــوذة بــن شــماس. ــزوج يحيــى مــن بنــت زي الزمانــي لمــا ت

أرى )حجـــــراً( تغـــــير واقشعـــــرا

وبــدل بعـــد حلـــو العيـــش مــراً 

وبــــدل بعــــد ساكنـــــه المـوالي

كفـــى )حجـراً( بـذاك اليـوم شراً 

فأجابه يحيى: 

ألا مـــن مبلــــغ عنــي )عصامــــا(

ا  بأنــي ســـوف أنقــض مــا أمـــرَّ

ــن صعــب  ــك ب ــن مال ــان ب ــي زم ــد مــن بن ــن عبي وهــو: عصــام ب
بــن علــي بــن بكــر بــن وائــل، وقــد ذكــر المرزبانــي أن يحيــى تــزوج ابنــة 
طلبــة بــن قيــس بــن عاصــم المنقــري ولعــلَّ الصحيــح مــا أثبتنــا، أمــا 
ابنــة طلبــة فقــد تزوجهــا إبراهيــم بــن عربــي كمــا فــي القصــة الســابقة.
وكان إبراهيــم أســودَ، لذلــك ســمي الملــك الأســود، وقــد أقــذع 

البعيــث فــي هجائــه حيــث يقــول: 

تـرى مـنبر العــبد اللئيـم إذا بـدا

ثلاثــــة غربـــات عليـــــه وقــــــوع 

)14( ابن جرير: تاريخ الطبري   

)15( حمد الجاسر: ابن عربي، ص124             
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يعنــي ســواد يديــه ووجهــه فــي بيــاض ثيابــه، فــكان إبراهيــم بعــد 
ذلــك إذا صعــد المنبــر تذامــر بــه النــاس وإذا رأى غرابــاً قــال: لعنــة اللــه 

علــى البعيــث.)16( 
وبخلاف هذا فقد مدحه الفرزدق بقوله: 

متى تلقَ إبراهيم تعرف فضوله

بنــور علــى خديــه أنجــح سائلــه 

نصعـــد كفـــاه علـــى كـــل غايــة

من المجد لا تندي الصديق غوائله

بل الجود والأفضال منه عليهم

كغيث ربيع كـدر الغيث وابله)17( 

وكان إبراهيــم بــن عربــي شــديداً قويــاً فــي حكمــه يتشــبه 
بالحجــاج وبنــى فــي اليمامــة ســجن )دوار()18( وقــد ســار بعــض 
النــاس  فأخــذوا  السياســة  هــذه  علــى  وعرفائــه  وجباتــه  عمالــه 

والجــور.  بالشــدة 
أمــا مــدة ولايتــه فهــي مــن أطــول الــولاة ويظهــر أنــه تكــرر توليــه 
علــى اليمامــة أكثــر مــن مــرة فقــد أشــرنا إلــى روايــة ابــن حجــر أن تولــى 
لمــروان، ورجحنــا أنــه ثبــت صحــة الروايــة فتكــون ولايــة ابــن عربــي أيــام 
مــروان فــي ولايتــه علــى المدينــة لمعاويــة لا فــي خلافتــه، وقــد ولاه 
عبــد الملــك علــى اليمامــة بعــد أن اســتقام الأمــر لــه وذلــك ســنة 73هـ.

في عهد الوليد بن عبدالملك: 
وبعــــد ولايــــــة يــزيــــد بن أبـــــي هـبـيــــرة واســـتــــمر طــــــوال خـلافـــــة 
عبــد الملــك، ثــم ابنــه الوليــد ثــم عــزل فــي عهــد ســليمان واســتمر عزلــه 
ــد  ــد بــن عبــ ــم يزيـــ ــز وأول حكــ ــد العزيــ ــن عبــــ ــر بـ ــم عمـــ ــة حكــ إلــى نهاي

ــام هشــام كمــا ســيأتي  ــى أي ــك إل ــى بعــد ذل ــم تول ــك، ث المل

وفــي “معجــم البلــدان”: قــال ابــن الســلماني: وكان إبراهيــم بــن 
عربــي والــي اليمامــة قــد قَبــض عليــه وحُمــل إلــى المدينــة مأســوراً، 

فلمــا مــرَّ بســلع قــال:

لعمـــرك إنـي يـوم سَلْــع للائـمٌ

لنفسي ولكـــن مـن يردّ التلـوّمُ

أأمكنتُ من نفسي عدُوي ضلةً

ألَهْفًا على ما فاتَ لو كنتُ أعلم 

لو أن صُدور الأمر يبدون للفتى

كأعْقابــــه لــــــم تُلفـــــه يتنـــــدم 

لعمري لقد كانت فجاجٌ عريضة

وليـل سُخاميُّ الجناحين مظلـم 

إذ الأرض لم تجهل علي فروجُها

وإذ لي مـن دار المذلة مَرْغَمُ)19( 

وذكــر حمــد الجاســر: أن اســم الشــاعر ورد فــي كثيــر مــن المصــادر 
مصحفــاً وصحتــه )ابــن البَيْلمانــي( وهــو: عبدالرحمــن بــن أبــي زيــد 
البيلمانــي –مــن الأبنــاء – وصفــه الهمدانــي بأنــه أشــعر شــعراء اليمــن 
فــي عصــره وكان ينــزل نجــران، وأورد الجاســر ســتة أبيــات منهــا اثنــان 

لــم يــردا فــي نــص ياقــوت والبيتيــن همــا:

فلو شئت إذ بالأمر يُسر لقلصت

برحلـــي فتـــلاء الذراعــين عيهـم 

)16( البعيــث: البعيــث الحنفــي، وعنــد الآمــدي: البعيــث بــن حريــث مــن بنــي الــدول بــن حنيفــة، قــال عنــه الآمــدي: شــاعر 

محســن. وهــو غــير البعيــث المجاشــعي صاحــب جريــر، وعــدّ الآمــدي البعيــث التغلبــي.

)17( الفرزدق: ديوان الفرزدق،ج2 ص147 

)18( سجن شهير ورد ذكره في شعر معاصريه ممن حبسوا بين جدرانه أو عذبوا في حجراته.

)19( ياقوت الحموي: معجم البلدان، ج3، ص 268.            
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يزيــد بــن أبــي هبيــرة المحاربــي غيــر يزيــد بــن عمــر بــن هبيــرة الفــزاري، فــالأول تولــى 
اليمامــة لفتــرة قصيــرة والثانــي والٍ أمــوي متأخــر قُتِــل فــي أول عهــد العباســيين

إذا ما انتخت ما بين )لحج( و)برثم(

وأين لإبراهيم )لحْجٍ( و)برثم()20(  

وفــي “معجــم البــدان”: العقيــر باليمامــة نخــل لبنــي ذُهــل بــن 
الدئــل بــن حنيفــة، وبهــا قبــر الشــيخ إبراهيــم بــن عربــي الــذي كان والــي 

اليمامــة أيــام بنــي أميــة.)21(
قــال الباحــث: وقــد يســتدل مــن هــذا أنــه بقــي واليــاً إلــى أن 

توفــي، أو لعلــه بقــي هنــاك حتــى بعــد عزلــه. 

في عهد سليمان بن عبد الملك )96-99هـ(:
تولــى ســفيان بــن عمــرو العقيلــي، وفــي عهد ســفيان خرج مســعود 
بــن أبــي زينــب مولــى عبــد القيــس، وكان رأس الزينبيــة الخــوارج فقتلتــه 

بنــو حنيفــة وكانــت أختــه زينــب معــه فقتلــت؛ فقــال الفــرزدق:

لعمـري لقـد سلتْ حنيفـةُ سلةً

سيوفاً أبتْ يوم الوغى أن تُعيرا

سيوفـاً بهـا كـانت حنيفة تبتني

را مكــــارمَ أيـــامٍ تُشــيبُ الحَـــزَوَّ

بهن لقوا بالعرضِ أصحابَ خالدٍ

ولـو كـان غير الحق لاقوا لُأنكرا

أرين الحَـــرُوريين يـــوم لقيتهـم

ببرقان يوماً يقلب الجون أشقرا

فأبدتْ ببرقان السيوف وبالقنا

من النصح للإسلام ما كان مضمرا

جعلــن لمسعـــود وزيـنب أُختِــه

رداءً وجلباباً من الموت أحمرا)22(  

وقال الفرزدق يمدح سفيان بن عمرو العقيلي: 

ستبلـــــــغ مدحــــــة غــــراء عنــــي

ببطن العرض سفيان بن عمرو

كريــــم هــــوازن وأمـــير قومـــي

وسبقــــاً بالمكـــــارم كــــل مُجـــر

فلســت بواجــــد قومـــــاً إذا مـــا

أجــــادوا للوفــــاء كأهــل حجـر)23( 

في عهد عمر بن عبد العزيز )99 -101هـ(:
وفــي عهــد عمــر بــن عبــد العزيــز تولــى زرارة بــن عبــد الرحمــن. 
وذكــر ابــن خميــس أنــه فــي عهــد عمــر بــن عبــد العزيــز تولــى اليمامــة 
نــوح بــن هبيــرة، وأن زرارة بــن عبــد الرحمــن تولــى فــي عهــد يزيــد بــن 

ــد الملــك)24(.  عب
وتولى عمرو بن عبد الله الأنصاري وهو محدث تابعي.

في عهد يزيد بن عبد الملك )101- 105هـ(:
وفــي عهــد يزيــد بــن عبــد الملــك رد يزيــد إبراهيــم بــن عربــي إلــى 
ولايــة اليمامــة، وقــد ذكــر الجاســر أن خليفــة خيــاط لــم يذكــر اســم ابــن 
عربــي فــي الــولاة فــي عهــد يزيــد بيــن ســنتي )101-105 هـــ( ويشــير 
إلــى أن ولايــة إبراهيــم بــن عربــي فــي عهــد يزيــد بــن عبــد الملــك 
شــملت البحريــن، ولكــن مؤرخيــن آخريــن نصــوا أن ولايتــه امتــدت إلــى 
عهــد هشــام وأن هشــام كتــب إليــه ليبعــث لــه مــن خيــل باهلــة فرســاً 

)20( ياقوت الحموي: معجم البلدان، ج3، ص 268، لحج وبرثم: مواضع باليمن، يعني أنه لجأ إليها وأبعد عن سلطة إبراهيم.

)21( ياقوت الحموي: معجم البلدان، ج4، ص 156.

)22( الفرزدق: ديوان الفرزدق، ج1 ص 251.

)23( المصدر السابق: ج 1 ص 382.

)24( ابن خميس: معجم اليمامة ج1.      
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مشــهورة مــن نســل )الحــرون( وأنــه قــد وفــد علــى هشــام بنــاس مــن 
أهــل اليمامــة.)25(

في عهد هشام بن عبد الملك )105- 125هـ(:
ــد بــن  ــي بكــر عبي ــه وهــو مــن بنــي أب ــد الل ــن عب ــى المهاجــر ب تول
كلاب بــن ربيعــة بــن عامــر بــن صعصعــة بــن معاويــة بــن بكــر بــن 
هــوازن بــن منصــور بــن عكرمــة بــن خصفــة بــن قيــس عيــلان بــن 
مضــر بــن نــزار بــن معــد بــن عدنــان، ويلقــب المهاجــر بـ)أبــي خضــاف(.
 وقــد تولــى إمــارة اليمامــة والبحريــن حتــى وفاتــه وهو والٍ شــهير 
تــدل ســيرته علــى أنــه كان علــى جانــب كبيــر مــن الحلــم والعــدل، وحــب 
ــاق الشــعراء  ــة متوافــرة فــي كتــب الأدب وأطب ــاره الأدبي الأدب فأخب

علــى مدحــه ووصفــه بالعــدل والخيريــة. 

ــاء فــي  ــه ج ــى نباهــة الرجــل وعدل ــدل عل ــة ت وهــذه قصــة طريف
البيــان والتبييــن:

خاصــم أبــو الحويــرث الســحيمي حمــزة بــن بيــض إلــى المهاجريــن 
عبــد اللــه فــي طــوي لــه فقــال أبــو الحويــرث:

ضتُ في حاجة كانت تؤرقني غمَّ

لولا الذي قلت فيها قلَّ تغميضي 

قال: وما قلت لك فيها؟ قال:

حلفت بالله لي أن سوف تُنصفني

فساغ في الحلق ريقي بعد تجريض 

قال: وأنا أحلف بالله لأنصفنك. قال:

سل هؤلاء إلى مـاذا شهادتهــم

أم كيف أنت وأصحابُ المعاريض 

قال: أوجعهم ضرباً. قال: 

فاسأل سحيماً إذا وافاك جمعهم

هل كان بالبئر حوض قبل تحويضي 

فتقدمــت الشــهود فشــهدت لأبــي الحويــرث، فالتفــت إلــى ابــن 
بيــض فقــال:

أنت ابن بيض لعمري لست أنكره

حقـاً يقيناً ولكن من أبو بيض؟

إن كنت أنبضت لي سهماً لترميني

فقــد رميتـك رميـاً غـير تنبيــض 

أو كنت خضخضت لي وطباً لتسقيني

فقد سقيتك محضاً غير ممخوض 

إن المُهـــاجر عــدل في حكومتـه

والعدل يعدل عندي كل عريض)26( 

كما يصفه جرير بالعدل والحزم فيقول: 

لقـد بعـث المهـــاجر أهـــل عـدل

بعهــــد تطمـــئن بـــــه القلــــــوبُ

تنجبـــك الخليفــــة غــــير شـــــك

فســـاس الأمـــر مُنتجـب نجــيب

ينكـــل بالمهـــاجر كـــــل عــــــاص

ويُدعــى في هــواك فيستجيب

فحكمـك يــا مهــاجر حكـم عــدل
ولـو كــره المنافــق والمـريب)27(

)25( الجاسر: ابن عربي.

)26( الجاحظ: البيان والتبيين، ج 2، ص275.

)27( جرير: ديوان جرير، ص 55.      
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 كما يصفه بالكرم ويمدح قومه: 

إن المهـــاجر حــين يبســـط كفــه

سبط البنـان طويل عظم الساعد

قـرم أعـز إذا الجــدود تواضعــت

سامي من )البزرى( بجد صـاعد)28( 

ــزرى: هــم بنــو بكــر بــن كلاب، قــوم المهاجــر ـ ســمو كذلــك  والب
لكثرتهــم وعزتهــم، 

كما مدحه الفرزدق:

إليك ابن عبد الله أسنفت ناقتي

وقد أقلق النسعين للبطن ضامره
 

إلى قوله:

أبـــــادر كفـــيك اللــتين نداهمــــا

علـى مـن بنجـد أو تهامة ماطره 

دعي الناس وأتي بي المهاجرَ إنه

أراه الذي تعطي المقاليدَ عامرُه

ثم يقول: 

بحق امرئ لا يبلغ الناس قبصه

بنو البزرى من قيس عيلان ناصره 

رأيت هشامـــاً سـد أبـواب فتنـة

براع كفـى مـن خوفـه ما يحاذره

بمنتجب من قيس عيلان صعدت

يديــه إلى ذات البروج أكــابره)29( 

ومدحه ذو الرمة بقوله: 

وجــدنا أبــا بكـــر بـه تُقـــرع العــلا

إذا قارعت قوماً على المجد عامر

مســاميح أبطـــالًا كرامـــــاً أعـــزة

إذا شل من برد الشتاء الخناصر

أشد امرئ قبضاً على أهل ريبة

وخـير ولاة المسلمــين المهاجـر 

تعاقب من لا ينفع العفـو عنده

وتعفو عن الهافي وقبضك قادر)30( 

وكان لجريــر عنــد المهاجــر مكانــة حتــى قيــل إن لــه كل يــوم أربــع 
شــفاعات ليــس فيهــم حــد ولا دم، وبنــي المهاجــر داراً حــذاء منزلــه لجريــر 
وكان يرســل إليــه ثلاثيــن رجــلًا مــن أهــل الشــام يقصــدون بــاب جريــر حتــى 
يخــرج فــإذا خــرج مشــوا معــه إلــى المهاجــر - إشــفاقاً عليــه مــن ربيعــة - 

وذلــك أن جريــراً كان يهجــو بنــي حنيفــة هجــاءً مقذعــاً وفيــه قولــه: 

عــة أصحــاب نخــل وحيطـان مزرَّ

سيوفهم خشب فيها مساحيها

ت وأعطت يداً للسلم صاغرة ذلَّ

من بعد ما كاد سيف الله يغنيها

صـــارت حنيفـــة أثلاثــاً فثلثهـــم

أضحوا عبيداً وثلث من مواليها)31( 

)28( المصدر السابق: ص 125.

)29( الفرزدق: ديوان الفرزدق، ج 1ص 352.

)30( ذو الرمة: ديوان ذي الرمة ص 529.

)31( جرير: ديوان جرير، ص483.
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وقال أيضاً: 

أبنـي حنيفـة نهنهـوا سفهـاءكم 

إنــي أخــاف عليكـــم أن أغضبـــا

أبنـي حنيفـــة إننـــي إن أهبكــــم

أدع اليمامـــــة لا تـــــواري أرنبــــا

وفــي روايــة الديــوان )أحكمــوا ســفهاءكم(، إننــي إن )أهجكــم()32(  
وقــد تقــدم ذكــر البيتيــن.

ولمــا مــات جريــر صلــى عليــه المهاجــر وحــدره فــي قبــره، وقــد 
أوصــى إليــه جريــر.

وفــي “الأغانــي” أن الفــرزدق نعــى إلــى المهاجــر بــن عبــد اللــه 
وعنــده جريــر، فقــال:

مـــات الفـــرزدق بعدمــا جدعتـــه

ليت الفــرزدق كـان عــاش قليلًا

ــن عمــك،  ــت فــي اب ــا قل ــه م ــر الل ــس لعم ــر: بئ ــه المهاج ــال ل فق
أتهجــو ميتــاً؟! أمــا واللــه لــو رثيتــه لكنــت أكــرم العــرب وأشــعرها. فقــال 
جريــر: إن رأى الأميــر أن يكتمهــا علــي فإنهــا ســوأة، ثــم قــال مــن وقتــه:

فلا وضعت بعد الفرزدق حامـل

ولا ذات بعــل مـن نفاس تعلت

هو الوافد الميمون والراتق الثآي

إذا النعل يوماً بالعشيرة زلت)33( 

وفي الديوان: هو الوافد المجبور والحامل الذي
والثــأي: الفســاد، يقــال رتــق الثــأي، فــي إصــلاح الخلــل العظيــم، 
ــه: لبئــس مــا قلــت تهجــو ابــن  وذكــر ابــن ســلّام أن المهاجــر قــال ل

عمــك بعدمــا مــات لــو رثيتــه كان أحســن بــك! قــال: واللــه إنــي لأعلــم 
أن بقائــي بعــده لقليــل وإن كان نجمــي موافقــاً لنجمــه فلأرثينــه، 

قــال: بعــد مــا قيــل لــك! لــو كنــت بكيتــه مــا نســيتك العــرب.
ــة أشــبه  ــو نخيل ــى المهاجــر وكان أب ــة الراجــز عل ــو نخيل ووفــد أب
خلــق اللــه بــه وجهــاً وجســماً وقامــة لا يــكاد الناظــر إلــى أحدهمــا أن 
يفــرق بينــه وبيــن الآخــر فدخــل عليــه فأنشــده وأورد رجــزاً مــدح بــه 

المهاجــر فأمــر لــه بناقــة فتركهــا ومضــى مغضبــاً وقــال يهجــوه:

إذا الكلابـــــــــي اللئيـــــــــم الأثرمــــــــا

ــا ــاً عرزمـــ ــة نابــ ــى المدحــ ــى علـ أعطـ

مـــــا جبــــر العظـــــم ولكـــــن تممــــــا

فبلــغ ذلــك المهاجــر فبعــث فترضــاه وقــام فــي أمــره بمــا يحــب 
ووصلــه، فقــال أبــو نخيلــة: هــذه صلــة المديــح فأيــن صلــة الشــبه؟ 
فــإن التشــابه فــي النــاس نســب، فوصلــه حتــى أرضــاه، فلــم يــزل 

ــاه بعــد وفاتــه فقــال:  يمدحــه بعــد ذلــك حتــى مــات ورث

خليلـي مــا لـي باليمامــة مقعـدٌ

ولا قــرة للعين بعد )المهاجر()34( 

وللمهاجــر قصــص كثيــرة مبســوطة فــي كتــب الأدب، لا يتســع 
المجــال لإيرادهــا.

وبعــد وفــاة المهاجــر ولــى هشــام بــن عبــد الملــك ابنــه علــي بــن 
المهاجــر، وقــد اســتمر فــي ولايتــه حتــى وفــاة هشــام 125هـــ. 

وكذلــك فــي خلافــة الوليــد بــن يزيــد، فلمــا قتــل الوليــد ســنة 
126هـــ، ثــار أهــل اليمامــة علــى واليهــم علــي بن المهاجــر وكان صاحب 
الثــورة هــو المهيــر بــن سُــلمى بــن هــلال الحنفــي الــذي حاصــر علــي 
بــن المهاجــر فــي قصــره وقتــل بعــض أصحابــه فهــرب ابــن المهاجــر.

)32( المصدر السابق، ص 63.

)33( أبو الفرج: الأغاني ج 21 ص 271.

)34( المصدر السابق: ج 20، ص 261.
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آفــاق

وتولــى فــي اليمامــة المهيــر، ثــم مــات المهيــر فخلفــه عبــد اللــه 
بــن النعمــان مــن قيــس بــن ثعلبــة بــن الــدول بــن حنيفــة.

ثــم تولــى اليمامــة المثنــى بــن يزيــد بــن عمــر بــن هبيــرة الفــزاري، 
عينــه أبــوه يزيــد بــن عمــر بــن هبيــرة والــي العــراق ســنة 127هـــ، حتــى 
قتــل علــى يــد العباســيين ســنة 132هـــ وكان قبلــه أبــوه عمــر بــن 
هبيــرة الــذي تولــى العــراق ســنة 102هـــ إلــى ســنة 106هـــ، وهــو قــد 

تولهــا بعــد عــزل مســلمة بــن عبــد الملــك عنهــا.
فقال الفرزدق:

راحـت بمسلمــة الركـاب مودعـاً

فارعـــي )فــزارة( لا هنـــاكِ المـــرتع

ولقـد علمـــت لئن فـزارة أُمــرت

أن سوف تطمع في الإمارة أشجع

من خلق ربك ما هـم ولمثلهـم

فـي مثـل مـا نالـت فزارة يطمـع)35( 

ــان مــن  ــي فــزارة مــن ذبي ــرة )فــزاري( مــن بن ــن هبي ــك أن اب وذل
غطفــان بــن ســعد بــن قيــس بــن عيــلان، و)محــارب( هــم بنــو محــارب 
بــن خصفــة بــن قيــس بــن عيــلان، وغنــي هــم بنــي غنــي بــن أعصــر 
بــن ســعد بــن قيــس عيــلان، و)أشــجع( هــم بنــي أشــجع بــن ريــث بــن 

غطفــان، فهــذه القبائــل كلهــم بنــو عمومــة 
العبــاس  أبــو  ولــى  دولتهــم  وقيــام  العباســيين  ظهــور  وعنــد 
الســفاح زيــاد بــن عبيــد اللــه بــن عبــد المــدان الحارثــي، مكــة والمدينــة 
والطائــف واليمامــة؛ فوجــه عبيــد اللــه إبراهيــم بــن حســان الســلمي، 
وهــو أبــو حمــاد الأبرصــي، إلــى المثنــى بــن يزيــد فقتلــه وقتــل أصحابــه 

ــة العباســية. ســنة 133هـــ وبذلــك دخلــت اليمامــة فــي حكــم الدول

الخاتمــــة
ــرات  ــة مــن الفت ــة الأموي ــرة الدول ــرة صــدر الإســلام وفت تعــدُّ فت
ــي  ــرة الت ــم الإســلامي؛ فهــي الفت ــخ العال ــرة فــي تاري المهمــة والمؤث
عربيــة،  حضــارة  ونهــوض  إســلامية،  دولــة  ظهــور  بدايــة  شــهدت 

اكتمــل نضــج حضارتهــا فــي عهــد الدولــة العباســية، وقــد شــهدت 
الفتــرة الزمنيــة مــدار البحــث ظهــور التنظيمــات الإداريــة، ومــن ذلــك 
تقســيم الولايــات وتعييــن الــولاة والأمــراء فيهــا، ورأينــا كيــف كان أثــر 
ــات واســعة،  ــه؛ فهــو فــي الغالــب صاحــب صلاحي ــي فــي ولايت الوال
وقــد يكــون مطلــق اليــد فــي ولايتــه، فقــد كان والــي اليمامــة إبراهيــم 
بــن عربــي مثــلًا صاحــب نفــوذ واســع وقســوة فــي الحكــم وقــد طالــت 
ــرام  ــت باحت ــه شــخصية حظي ــن عبدالل ــر ب ــا كان المهاج ــه، وبينم ولايت
كانــت ولايتــه  الــولاة مــن  الجميــع وتقديرهــم، ونجــد كذلــك مــن 
قصيــرة، أو تأثيــره ضعيــف بحكــم أنــه كان عامــلًا يتبــع واليــاً أكبــر منــه، 
ولاحظنــا أنــه فــي بعــض الفتــرات التــي حصلــت فيهــا فتــن ومنازعــات 
أو فتــرات الاضطرابــات يختفــي الحديــث عــن الــولاة كجــزء مــن الوضــع 
السياســي المضطــرب، وهــذا يفسّــر عــدم ذكــر أســماء بعــض الخلفــاء 

أو عــدم ذكــر اســم الوالــي أو التفصيــل فــي أخبارهــم.
أنَّ  إلا  الثابتــة  الولايــة نفســها فرغــم ملامحهــا الإقليميــة  أمــا 
وضعهــا الإداري التنظيمــي كان متغيــراً إلــى حــد مــا؛ فهــي بشــكل 
عــام ولايــة مســتقلة إلا أنهــا قــد تضــمُّ معهــا ولايــات أخــرى كتقســيم 
لــه  تُضــم  قــد  الــذي  الوالــي  شــخصية  علــى  الغالــب  فــي  يعتمــد 

الولايــات العديــدة لحظوتــه أو الثقــة بــه وكفاءتــه.
وقــد خبــا بريــق هــذه الولايــة المهمــة وانحســرت عنهــا أضــواء 
المؤرخيــن والكتّــاب تبعــاً للتغيــرات السياســية، ممــا جعلهــا تدخــل فــي 

فتــرة مجهولــة طــال أمدهــا.
وأنتهــز الفرصــة لأدعــو الباحثيــن والمهتميــن بالبحــث فــي تاريــخ 
لفهــا  طالمــا  أخبــار  مــن  بهــا  ــق  يتعلَّ مــا  وإظهــار  المنطقــة،  هــذه 
النســيان وقلــة الاهتمــام، أو كان التركيــز منصبــاً علــى جانــب دون 
ــزت علــى حــروب الــردة  البقيــة؛ فالملاحــظ أن كثيــراً مــن الدراســات ركَّ

ــف عنــد هــذه الجزئيــة.  وأخبارهــا، وكأن تاريــخ المنطقــة قــد توقَّ
الذيــن أســعفتنا  الــولاة  أخبــار  وقــد جهــدت وســعي أن أجمــع 
المصــادر بأســمائهم وأخبارهــم، ومــا هــو إلا جهــد المقــل، وأتمنــى أن 
قْــتُ فــي جمــع هــذه المــادة وتقييــد مــا هــو مفيــد، وآخــر  أكــون قــد وُفِّ

ــا أن الحمــد للــه رب العالميــن.  دعوان

)35( ديوان الفرزدق: ج 2، ص 32.
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1417هـــ(.

ــام العــرب والعجــم 	  ــر فــي أي ــدأ والخب ــوان المبت ــر ودي ــن محمــد: العب ــي الديــن عبدالرحمــن ب ــدون، ول ــن خل اب
ــة(. ــت الأفــكار الدولي ــدون- )بي ــن خل ــخ اب ــر - تاري ــر ومــن عاصرهــم مــن ذوي الســلطان الأكب والبرب

ــع 	  ــاض، مطاب ــار )الري ــار وآث ــا مــن أخب ــار وماله ــي الدي ــخ اليمامــة مغان ــن محمــد: تاري ــه ب ــن خميــس، عبدالل اب
الفــرزدق(.

ابن خميس، عبدالله بن محمد: المجاز بين اليمامة والحجاز، )جدة، تهامة، الطبعة الثالثة، 1402هـ(. 	 

ابــن خميــس، عبداللــه بــن محمــد: المعجــم الجغرافــي للملكــة العربيــة الســعودية - معجــم اليمامــة - )الريــاض، 	 
مطابــع الفــرزدق، الطبعــة الثانيــة، 1402هـ(.

ابن خياط، خليفة: تاريخ خليفة بن خياط، تحقيق أكرم ضياء العمري، )الرياض، دار طيبة 1405هـ(.	 

المراجــع
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الذهبــي، شــمس الديــن محمــد بــن أحمــد بــن عثمــان: ســير أعــلام النبــلاء، الجــزء الثالــث، تحقيــق شــعيب 	 
ــروت، مؤسســة الرســالة، 1412هـــ(. ــؤوط )بي الأرن

الرازي، محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر: مختار الصحاح )بيروت، مكتبة لبنان 1985م(. 	 

الطائــي، أبــو تمــام حبيــب بــن أوس: الحماســة، تحقيــق أحمــد حســن بســج )بيــروت، دار الكتــب العلميــة 	 
1418هـــ(.

الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير: تاريخ الأمم والملوك –تاريخ الطبري- )بيت الأفكار الدولية(.	 

ضيف، شوقي: تاريخ الأدب العربي )القاهرة، دار المعارف(.	 

الفرزدق، همام بن غالب: ديوان الفرزدق، شرح مجيد طراد )بيروت، دار الكتاب العربي،1414هـ(.	 

القزويني، زكرياء بن محمد بن محمود: آثار البلاد وأخبار العباد )بيروت، دار صادر(.	 

ابن كثير، أبو الفداء الحافظ ابن كثير: كتاب البداية والنهاية )بيروت، دار الفكر(.	 

الكلبــي، هشــام بــن محمــد بــن الســائب: جمهــرة النســب، تحقيــق ناجــي حســن )بيــروت، عالــم الكتــب، 	 
1407هـــ(.

المرزبانــي، أبــو عبيداللــه محمــد بــن عمــران بــن موســى: معجــم الشــعراء، تحقيــق فــاروق اســليم، )بيــروت، 	 
دار صــادر 1425هـــ(.

ابن منظور، أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم: لسان العرب )بيروت، دار صادر،ط3، 1414هـ(. 	 

النســائي، الإمــام الحافــظ أبــو عبدالرحمــن أحمــد بــن شــعيب بــن علــي بــن ســنان: ســنن النســائي الصغــرى 	 
)الريــاض، دار الســلام، 1421هـــ(.

ــم 	  ــا الهجــري، بقل ــوادر عــن أبــي علــي هــارون بــن زكري ــا: التعليقــات والن ــو علــي هــارون بــن زكري الهجــري، أب
حمــد الجاســر.

ــز الميمنــي )القاهــرة، دار الكتــب 	   الهلالــي، حميــد بــن ثــور: ديــوان حميــد بــن ثــور الهلالــي، تحقيــق عبدالعزي
المصريــة، 1995م(.

ــر، 	  ــار اليمــن وأنســاب حمي ــل مــن أخب ــاب الإكلي ــن يعقــوب: كت ــد ب ــن أحم ــو محمــد الحســن ب ــي، أب الهمدان
ــة الإرشــاد 142 هـــ(.  ــاء، مكتب ــوع. )صنع ــن حســين الأك ــي ب ــن عل ــق محمــد ب تحقي

الهمدانــي، الحســن بــن أحمــد بــن يعقــوب: صفــة جزيــرة العــرب، تحقيــق محمــد بــن علــي الأكــوع الحوالــي 	 
)صنعــاء، مكتبــة الإرشــاد 1410هـــ(.

 •.www.al-mostafa.com-الموقع الإلكتروني لمكتبة المصطفى
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تضمنهــا  التــي  الروايــات  بيــن  مــن 
جيمــس  ــر  المبشِّ روايــة  هــي  الكتــاب  هــذا 
مويرديــك فــي الشــارقة ودبــي ســنة1901؛ 
ــو  ــام شــهر ماي ــد أي ــاح أح إذ يقــول: فــي صب
مــن نفــس الســنة أبحــرت ومعــي مرافقــي 
ــة، مــن  ــب مــن الإرســالية الأمريكي ــع الكت بائ
ــدة تطأهــا  ــلاد جدي ــى ب ــن إل ــن متوجهي البحري
أقدامنــا لأول مــرة، هــي الشــارقة ودبــي.

اللاهبــة  الشــمس  أشــعة  كانــت 
المنامــة  مينــاء  عنــد  المحليــة  والســفينة 
المحملــة  حميرنــا  مــع  وصولنــا  ينتظــران 
هــي  وأغراضنــا  الصبــر،  بفــارغ  بالأغــراض 
معــدات طبيــة وكتــب، كان عــدد المســافرين 
ــه  ــا 30 فارســاً ونوخــذة الســفينة وبحارت معن
ق لبــدء الرحلــة. وبعــد  الأربعــة، والــكل متشــوِّ
ســبعة أيــام مــن الســفر وســط العواصــف 
والتوقفــات فــي العديــد مــن الموانــئ وصلنــا 
علــى  الابتســامة  وظهــرت  الشــارقة،  إلــى 

التعــب.  مــن شــدة  الشــاحبة  الوجــوه 
إلــى الشــارقة اســتأجرنا  عندمــا وصلنــا 
ــا مــن ســعف النخيــل فــي فنــاء  كوخــاً مبنيًّ
الشــيوخ  لأحــد  تابــع  حبــوب  لمخــزن  محــاذ 
هنــاك، وبعــد أربعــة أيــام نجحنــا فــي اســتئجار 
كــوخ أفضــل علــى الرغــم مــن أنــه كان أبعــد 
قليــلًا عــن الســوق، إلا أنَّ المنطقــة كانــت 

ــا نتوقعهــا. ــا كنَّ أفضــل ممَّ
كان بيتنــا هــو البيــت المســيحي الوحيــد، 
ليــس فــي الشــارقة فقــط بــل فــي الســاحل 
ــر فيــه كلَّ مــا  ــن مــن أن نوفِّ كلــه، ولــم نتمكَّ
ــر مــكان  ــا اســتطعنا توفي ــه، إلا أنن ــاج إلي نحت
ترتيــب  مــن  انتهينــا  وبعدمــا  ا،  جــدًّ مريــح 
الكثيــر  أخرجنــا  ومعيشــتنا،  ســكننا  أوضــاع 
ــا  مــن الأناجيــل والكراريــس المســيحية وقمن
بعرضهــا خــارج البيــت علــى بســاط فرشــناه 
فــي الأرض، وقــد جذبــت هــذه الكتــب الكثيــر 
وعلــى  الفضولــي.  والجمهــور  ار  الــزوَّ مــن 

جمال بن حويرب

ــق بالقــارئ فــي فضــاءات متعــددة؛  هــذه )مــدارات( تُحلِّ
تســلّي الخاطــر، وتقــدح زنــاد العقــول الذّكيــة، وتبيّــن 
ــا فــي بســاتين شــتى مــن  ــراً ممــا خفــي علــى بعضن كثي
ــاة والثقافــة. وقــد  ــوم والنظــرات العامــة فــي الحي العل
أنفــق الكاتــب فــي تحصيلهــا ســنواتٍ، واســتقى مادتهــا 
المراجــع، حتــى تحصّــل مــن  مــن بطــون مئــات مــن 
ــا  تلــك الأصــول المتفرقــة مؤلّــف واحــد يُعــدّ زاداً معرفيًّ

ــة. ــم والثقاف ــب العل لطال
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Far more than a history of the Silk Roads, this book is 
truly a revelatory new history of the world, promising to 
destabilize notions of where we come from and where we 
are headed next. 

From the Middle East and its political instability to Chi-
na and its economic rise, the vast region stretching east-
ward from the Balkans across the steppe and South Asia 
has been thrust into the global spotlight in recent years. 
Frankopan teaches us that to understand what is at stake 
for the cities and nations built on these intricate trade 
routes, we must first understand their astounding pasts.

Frankopan realigns our understanding of the world, 
pointing us eastward. It was on the Silk Roads that East 
and West first encountered each other through trade and 
conquest, leading to the spread of ideas, cultures and re-
ligions. From the rise and fall of empires to the spread of 
Buddhism and the advent of Christianity and Islam, right 

up to the great wars of the twentieth century—this book 
shows how the fate of the West has always been inextrica-
bly linked to the East. 

About the Author: 

Peter Frankopan is Professor of Global History at Oxford 

University, where he is also Senior Research Fellow at Worcester 

College, Oxford and Stavros Niarchos Foundation Director of the 

Oxford Centre for Byzantine Research.

Book Title:  The Silk Roads: A New History of the World                       
Author:         Peter Frankopan
Published:   March 7, 2017
Publisher:     Vintage
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Humaid Al Qutami:
Dubai has 3568 medical and health facilities 

Juma Khalfan Belhoul:
Sheikh Rashid used to approve the “health” budget immediately

9Orbits & Inscriptions

Juma Khalfan Belhoul 
speaking at the symposium

Ghubash said that Munira was good at 
the art of photography and weapon re-
pair besides treating patients.

The Most Famous Female 
Healers

Dr. Ghubash gave a wonderful 
presentation in which she touched on 
the most famous Emirati female heal-
ers, such as Rafia Bint Thani Bin Qutami, 
who specialized in deep wounds and 
eye treatment. Besides Maryam bint Saif 
Al-Hamar, Rawda Khamis Al-Mansoori, 
Fatima Saqr Salem Al-Nuaimi, Amna Bou 
Debs, Suhaila Al-Dall and Afraa Salem ... 
and many others

After Dr. Ghubash recounted the in-
cident of the spread of smallpox in the 
region in the year 1936, she confirmed 
the role of the late Sheikh Saeed Al Mak-
toum, the ruler of Dubai, and Sheikh 
Shakhbut bin Sultan, the ruler of Abu 
Dhabi, in treating the smallpox epidem-
ic, when Sheikh Saeed, known for his 
humanity and his foresight, rejected iso-
lating the patients from their community 
and insisted that they stay in their homes, 
while Sheikh Shakhbut addressed the 
ruler of Bahrain asking him for help to 
treat the spreading of the disease.

Establishment of the DHA
Khalid Al Jallaf talked about estab-

lishing the DHA by decree of the late 
Sheikh Rashid bin Saeed Al Maktoum, 
where His Highness Sheikh Hamdan 
bin Rashid Al Maktoum, Deputy Ruler 
of Dubai, was appointed as Chairman of 
the Department and Dr. Hahnemann as 

Director General
Al Jallaf detailed the licensed private 

sector establishments in Dubai, which 
were mentioned by His Excellency Hu-
maid.

Health First
Dr. Juma Khalfan Belhoul spoke at 

length about the achievements made 
by the DHA during two decades, which 
was dependent on foreign elements in 
everything. He recalled when computer 
system was introduced. The few years 
later, we thought about building the 
Dubai Hospital to cater for the emirate’s 
needs for health services, especially af-
ter an increase in childhood illnesses.

When the issue was presented to 
the late Sheikh Rashid, he immediate-
ly agreed, and Belhoul confirmed that 
Sheikh Rashid used to approve the 
budget of the Health Department with-

out discussion, as he believed that com-
munity health comes first.

Dr. Belhoul stressed that investing 
in the health sector is an investment in 
human competencies, so the govern-
ment has given the private sector the 
advantage of investing in the health 
field, and has become at the forefront of 
countries that are concerned with med-
ical and health tourism.

Pediatrics
Dr. Abdullah Al Khayat talked about 

working in the field of pediatrics, and he 
said that they were fortunate that they 
worked in pediatrics at Rashid Hospital 
which was built in the year 1973. Their 
department was established in 1980.

In 2007, the Department of Health 
was transformed into DHA, in order to 
move health services in Dubai to prosper-
ous and advanced levels, competing with 
other health departments in many devel-
oped countries. In fact, the UAE became 
attractive to medical investments, and 
medical and health tourism.

At the end of the symposium, a 
number of attendees commented on 
some of its statements, including busi-
nessman Salem Al-Mousa, who asked 
about the possibility of converting the 
authority into a joint stock company. 
To which Humaid Al Qutami replied, it 
is about the quality of services that can 
only be provided through government 
institutions, not to mention that the 
relationship between the government 
and private medical sector is an integral 
and strategic relationship. 
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The UAE as a Global Destination for Medical Tourism

An expanded symposium on Dubai health services 
at Jamal Bin Howaireb Studies Centre
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His Excellency Humaid Al Qut-
ami, Director General of The Dubai 
Health Authority )DHA(, confirmed 
that there are 3568 licensed med-
ical and health facilities in Dubai 
and that the DHA regards the pri-
vate health sector as a strategic 
partner in all stages and steps of 
developing the health system.

Al Qutami also said that the 
DHA looks with appreciation to the 
leading private health institutions, 
and looks forward to an important 
role that these institutions can 
play, to enhance the orientations 
and efforts of the DHA in order to 
provide the highest levels of health 
care and enhance the quality of life.

Al Qutami delivered his intervention 
in a symposium organized by JBHSC, 
entitled “Dubai Modern Health Servic-
es ... History and Achievements”. The 
participants were: Dr. Juma Khalfan Bel-
houl, the first Emirati Director General of 
the DHA and the owner of the Belhoul 
Hospitals Group in Dubai, Dr. Abdullah 
Ibrahim Al Khayat, executive director of 
Al Jalila Hospital, Chairman of the Dubai 
Centre for Special Care, and the first Emi-
rati doctor in paediatrics since 1980, Dr. 
Rafia Ghubash, former President of the 
Arab Gulf University in Bahrain and the 
founder of the first museum for women 
in Dubai in 2012, and Mr. Khalid Al Jallaf, 
the well-known Emirati artist in the field 
of Arabic calligraphy, and director of the 

Research and Studies Department In 
the Dubai Health Authority, in presence 
of HE Humaid Al Qutami, HE Jamal Bin 
Huwaireb, CEO of the Mohammed Bin 
Rashid Al Maktoum Knowledge Foun-
dation, Chairman of JBHSC, and a large 
number of doctors, businessmen, media 
and press. 

Arabs and Medicine
Khalid Al Jallaf talked about health 

services in Dubai, and how they devel-
oped during the past few years, thanks to 
the good visions of the wise leadership, 
which made citizens health, education 
and elevating their living standards a top 
priority. 

Al Jallaf talked about medicine ad-

vancement in old times among Arabs, 
especially during the Umayyad and 
Abbasid states, recalling the significant 
contributions of Arab scientists such as 
Al-Razi, Ibn Sina, Ibn Al-Nafees, Ibn Zahr 
and others. 

Society and Medicine
Dr. Rafia Ghubash said: The prosperi-

ty of health services is indicative of pros-
perity and development of society.

Dr. Ghubash touched on folk med-
icine and the manuscript of the book 
of Saleh Al-Mutawa of Dubai, in which 
he embarked upon the most famous 
Emirati healers such as Ahmed Salem 
Al-Mazrou in bone fracture, and Munira 
Al-Mazrou in the field of treatment. Dr. 

Participants at the Dubai health services symposium
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Bani Yas is the first tribe to set-
tle in the area and establish 
a community that inhabited 
this part of the coast

7Orbits & Inscriptions

Sheikh Shakhbout bin Sultan Al Nahyan

“Along the Gulf: From Basra to Muscat” by 
Hermann Burchardt

lomat and politician Percy Cox made 
a journey from Abu Dhabi to Muscat, 
through Al Ain and Al Jabal Al Akhdar.

Cox takes a photo showing Sheikh 
Zayed and his children. After obtaining 
a permit from Sheikh Zayed bin Khal-
ifah to travel to Al Ain, Cox wanders 
in Abu Dhabi. Cox describes Sheikh 
Zayed as “a young man characterized 
by handsomeness, intelligence, and a 
thirst for knowledge about the wider 
world.’’

Hospitality
In the winter of 1903–1904 Her-

mann Burchardt begins his journey 
parallel to the coast of the Arabian Pen-
insula. When he arrived in Abu Dhabi 
on February 2, 1904, he was escorted to 
meet Sheikh Zayed bin Khalifah, where 

Burchardt received generous hospitali-
ty throughout the six days he spent in 
the city. Burchardt was authorized to 
roam around and take whatever pic-
tures he wanted.

Meeting after years
The American doctor and mis-

sionary Paul W. Harrison (1883-1962) 
visited Abu Dhabi. Harrison says: “my 
meeting with this city was like meet-
ing an old friend I had not seen for a 
long time, and in Abu Dhabi we stayed 
at the council of the Ruler Sheikh Ham-
dan bin Zayed (1912-1922). I found 
Arabs similar in the rest of the other 
emirates: they all carry guns over their 
shoulders, with black beards; their 
guns stick to them as we wear neck-
ties… In all of these areas, people were 
very friendly with us, and we were met 
with great generosity and countless 
feasts.”

 
Arabian Sands

In his book The Arabian Sands, 
Wilfred Thesiger (1910-2003) describes 
Abu Dhabi as a small town that ex-
tends along the Gulf coast. “A large 
castle overlooked the small town that 
stretched along the beach, with few 
palm trees, and a water well nearby.” 
Adds Thesiger. Sheikh Shakhbut Bin 
Sultan, Ruler of Abu Dhabi (1928-1966), 
hosted them in a house close to the city 
market, where Wilfred Thesiger stayed 
for twenty days.

Unity and cohesion
In his report, Buckmaster says: He ar-

rived in Abu Dhabi early in the morning 
on March 11, 1952, accompanied by his 
Arab assistant Ali Al Bustani. Buckmaster 
tells about the days he spent in the Al Ain 
region. He draws his information about 
Abu Dhabi tribes from Sheikh Zayed and 
his companions from the top tribesmen. 
Buckmaster also mentions that Bani Yas 
is one of the most powerful and united 
tribes in the Trucial Coast of Oman.

Abu Dhabi and Al Ain oases have known stability and agriculture since pre-
historic times

The welcoming and generous hospitality of the people of the region facil-
itated the missions of travelers and produced important documentation 
about the region and the customs of its residents
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Oman and the Southern Coast 
of the Gulf, is a book published by the 
Arab American Oil Company in 1952. 

According to the book, the city of 
Abu Dhabi “was established around the 
year 1175 AH / 1761 CE by the Arabs 
of Al Bu Falah. It is possible that oth-
er members of the Bani Yas tribe may 
have participated in the establishment 
of Abu Dhabi’’.

The book also describes Abu Dha-
bi as a city with a good marina, with 
a population of approximately ten 
thousand people, and it consists most-
ly of huts made of palm fronds, and a 
few buildings constructed of stones. 
Among these buildings is the Grand 
Mosque and two palaces of the ruler. 

Precise details
The British surveyor George Barnes 

Brucks presents a report that contains 
many precise details. He mentions that 
Abu Dhabi is a sandy island that was 
ruled by Sheikh Tahnun bin Shakhbut of 
Bani Yas (1818-1833). The Bani Yas is one 
of the main tribes in the Arabian Peninsu-
la, and most of them resided in separate 
areas of the interior called Al Dhafra. 

Brucks praises Sheikh Tahnun: ‘’the 
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Sheikh Zayed with his brothers Shakhbout and Khalid

Abu Dhabi in the Writings of Western Travelers

The emirate and city of Abu 
Dhabi enjoy a geostrategic loca-
tion, where Arab groups lived. De-
spite the difficulties of living, Abu 
Dhabi and Al Ain oases have known 
stability and agriculture since pre-
historic times. 

handsome, generous and the best 
Sheikh of the coast’’ 

 The American traveler Samuel 

Zwemer (1867-1952) describes Abu 
Dhabi saying: “Abu Dhabi is the most 
important city in the region. The Bani 
Yas was the first tribe to settle and es-
tablish a community inhabiting this 
part of the coast. The city is independ-
ent, and it is under the rule of Sheikh 
Zayed bin Khalifa (Zayed the First) who 
had a strong influence extending to the 
tribes of Al Jabal Al Akhdar.. The popu-
lation of Abu Dhabi, by no means, does 
not exceed ten thousand people. With 
the exception of a few houses and one 
castle, all the buildings in the city were 
built with palm trees and palm fronds. 

Zayed the First
In 1902, the British traveler, dip-

Dr. Ali Afifi Ali Ghazi

Zayed the First
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A rare photo of Sheikh Zayed the First taken by a traveler 

born babies, names of the dead, the poems of poets he heard 
and the incidents he witnessed in full details. His notebooks 
contain very valuable historical memories of the region. 

This scholar passed away in 1991, and his family threw 
and burned all these notebooks. (There are many records of 
documents belonging to families, companies and institutions 
that were destroyed due to the neglect of their owners and 
the lack of awareness of their value). God Almighty willed that 
this scholar was visited by a friend of his six months before his 
death. The scholar memorized a 50 stanza poem he had heard 
from the poet himself who died in the early sixties. The visitor 
wrote down the poem as he heard from the scholar - it is not 
documented in the original poet’s book of verses and is a his-
torical poem chronicling important events. After the death of 
that righteous scholar and the mistake his children committed 
to his documents, this poem was the only survivor from this 
cultural holocaust. 

Berlin Museum
Here, we highlight an example that gives us an idea of the 

importance of preserving documents. When I visited the Berlin 
Museum in 1997, located in East Berlin, and while viewing the 
pictures displayed there, I saw a rare image of Sheikh Zayed bin 
Khalifah (Zayed the First), taken by a German traveler and pho-
tographer who visited Abu Dhabi and Dubai in 1909. 

I called the woman who studied these pictures in 1997 
and asked the museum director: ‘How did these pictures reach 
here?’. He said: In 1909, this German photographer was killed 
in Yemen, so his memoirs and photos were moved to Berlin, 
and his nephew came, after years, and delivered these pictures 
and memos. This is how these precious pictures - depicting 
Sheikh Zayed the First sitting in front of a fortress, and show 
his children on horses - were preserved. Without the awareness 
of traveller’s nephew about the value of the documents, which 
the traveller spent his life in collecting, we wouldn’t have ob-
tain them. These photos document scenes that were not docu-
mented in that ancient time.

Documents are the link between us and the past, and the 
break of this chain represents a rift in society. Not only do I 
mean by documents what is written, but it is a word that in-
cludes the written form and other tools, pictures and audiovis-
ual recordings. All these documents bear witness to the past, 
and give the generations the determination and persistence to 
build on the foundation established by their fathers, to follow 
the path and complete the journey. Life is a chain whose rings 
are linked to together. When the ring of the past is cut off, we 
will go into the dark, distorted present. But when we adorn our 
present with the documents of the past, the chain completes 
its rings, and then the generations build their future on a solid 
unshakable foundation regardless of the winds of adversity.



Jamal Bin Huwaireb
Chief Editor
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Do Not Bury Documents
with Their Owners
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Documents are the remaining speaking tongue and the faithful 
witness which establishes history and informs the descendants about 
some of the news that occurred during the times of the ancestors. 

Documents are the scale that weighs civilized nations, and dis-
tinguishes them from those that forgot their past, overlooked it, and 
viewed the present as the beginning and the end.

A nation that only looks at the present without looking at its past 
is at a great precipice.

This is because the present will inevitably become a past, and the 
present in which we live was a future that parents and grandparents 
looked forward to. Those who witnessed and narrated the news of 
their ancestors in the bittersweet past days were able to record them 
despite the scarcity of the means of recording during that primitive 
era. The talks in the moonlit nights were conveyed in prose, poetry, 
and narration, making the Arab Library rife with hundreds of historic 
works in addition to giving history its full consideration. The Arab Li-
brary discloses priceless treasures, in which they wrote the news and 
conditions of their ancestors, with their pros and cons. 

Unfortunately, today we do not pay attention to the importance 
of documents in our lives. We would not have those heritage manu-
scripts that our ancestors had categorized, and the Arab library would 
not contain thousands of invaluable works, unless those manuscripts 
were kept and recorded by the people who followed our ancestors 
and were aware of their importance. 

The Demise of Documents
When a man of importance dies nowadays, all the documents he 

left behind die as well. His family bury them alive with him, and they do 
not know that these documents will unveil important details in the near 
future. What is new now will be old later, this is the way of the world.

My friend, Professor Ali al-Matroushi, found a very precious ancient 
manuscript tossed in the trash. This manuscript is now in the Ajman Mu-
seum. Had it not been found by Professor Al-Matroushi, it would have 
been lost in the trash, as were hundreds of documents that had fallen 
victim to the neglect of the owners’ families.

There was a scholar who used to recite Quran over patient. He was 
born at the beginning of the last century in Jumeirah. This man was well 
aware of documentation. He used to write down the names of the newly 
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أحاديث في الثقافة والتاريخ واللغة العربية
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مجالس المواسـم الثقافية في مركز جمال بن حويرب للدراسات

أحاديث في الثقافة والتاريخ واللغة العربية

يســر «مركــز جمــال بــن حويــرب للدراســات« أن يضــع بيــن أيــدي القــراء 

الكــرام هــذا الإصــدار الــذي يجمــع عــدداً مــن الفعاليــات والجلســات 

ــا وأدبيــً، بحيــث تبحــث  التــي احتضنهــا المركــز، لتكــون صالونــً ثقافيًّ

ــون  ــا الباحث ــتغني عنه ــراض، لا يس ــددة الأغ ــات متع ــي موضوع ف

ــث  ــاش والبح ــاول بالنق ــوم؛ إذ تتن ــه العم ــى وج ــراء عل ــً والق خصوص

والتوثيــق والتأريــخ قضايــا عــدة، كإنشــاء مؤسســات الدولة ومســارات 

ــوض  ــا تخ ــام، كم ــة والإع ــاء والبلدي ــم والقض ــي التعلي ــا، ف تطويره

ــة، كالعنايــة  فــي مجموعــة مــن الموضوعــات الثقافيــة الملحَّ

بالتــراث والاهتمــام باللغــة العربيــة، وغيــر ذلــك مــن الجلســات التــي 

ــن. ــن والمؤرخي ــاب والمثقفي ــن الكتَّ ــدة م ــة فري ــتها نخب أنعش


